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 وصلاة وسلاما علـى الرسـول       ، وقدر فهدى  ،الحمد الله الذي خلق فسوى      
  وبعد .  وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقهم إلى يوم الدين،المجتبى

 ،تعد الدراسات الأسلوبية منحى من مناحي النقد الأدبي في العصر الحديث            
 وقبل الحكم علـى     ،صد عنها من لم ترقه     و ،وقد دعا إليها النقاد فقبلها من قبلها      

 ومناط الخطـأ    ، وبيان وجه الحق فيها    ،النظرية الأدبية لا بد من قراءتها وفهمها      
 وإيمانا مني بقيمـة هـذه الدراسـة         ،منها فالحكم على الشيء جزء من تصوره      

 وخرجت برؤية مفادهـا  ،عكفت على قراءة ما تيسر لي من الدراسات الأسلوبية      
 ولا  ،لدراسات الأسلوبية مواجهة النص من دون الاكتراث بقائله       أن من مناهج ا   

بمناسبته والوقوف أمام لغة النص ودراستها من الناحية الـصوتية والـصرفية            
والموسيقية والظواهر الأسلوبية التي تطغى على النص لتوحي بـأمور تـستحق    

نا العربـي    ولا بالدخيلة على أدب    ،الوقوف حيالها وهذه الدراسات ليست بالجديدة     
" وإنما لها في تراثنا النقدي معالم بارزة ستضح عما قليل والحق إن الأدب يعـد   

أساسا من أساس رؤية الإنسان لنفسه والعالم المحيط به فهو أقدر علـى تنميـة               
 وتربية العواطف والتسامي بالمخلوقات إلى آفاق تؤهلهم إلى القـدرة            ،المشاعر

 هوالسياسي لكن الأدب لا يحقق كـل هـذ        على الاختيار الشخصي والاجتماعي     
الغايات من تلقاء نفسه وإنما يفعل ذلك إذا توفر له قارئ يفهم طبيعته فيأتيه مـن      

 حـين  - ذلك لأنه لـيس أمامنـا      ؛طريقه الطبعي وطريقه الطبعي طريق لغوي     
 ومن الطبعـي    ، سوى كلمات راقدة على متون الصفحات      -نواجه العمل الأدبي    

  . )١"(الأدب الكلمات هو السلاح الأول في الدخول إلى عالمأن يكون فقه هذه 
                                                             

فتحي محمد أبـو عيـسى ط مكتبـة الآدب ط الأولـى             / رآة النقد العربي القديم د    في م ) (١
  .١٥ م ص ٢٠٠٩هـ ١٤٢٠
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وإدراكا مني لقيمة الدراسات الأسلوبية شرعت في إعـداد دراسـة هـذا               
لعبده بدوي دراسـة      والشعر ديوان الغربة والاغتراب  "الموضوع تحت عنوان    

  :وقد قسمت هذه الدراسة إلى تمهيد وخمسة مباحث على النحو التالي" أسلوبية
  .  فألقيت الضوء فيه على الشاعر وتراثه الفنيالتمهيدا أم  
 ومفهـوم   ، فيحتوي على المدلول اللغـوي للأسـلوب       :وأما المبحث الأول    

 ، ومفهوم الأسلوب في رؤية النقاد الغربيين      ،الأسلوب في التراث النقدي العربي    
  . واتجاهات المناهج الأسلوبية

  .  النص المستوى الصوتي وأثره في:المبحث الثاني  
  .  المستوى الصرفي وأثره في النص:المبحث الثالث  
  .  الإيقاع الخارجي:المبحث الرابع  
  .  الإيقاع الداخلي:المبحث الخامس  
فإني قد بذلت في هذا البحث جهد الطاقة لإتمامه واخراجه فـي            . . . وبعد  

 ـ          ؛هذه الصورة  ا ليسهم في توضيح منهج من مناهج النقد الأدبي تنظيـرا وتطبيق
على تجربة شاعر من شعرائنا المعاصرين فإن أكن أصبت فمن االله وإن كانـت            
الأخرى فحسبي أني اجتهدت في تقديم رؤية من رؤى البناء الفني فـي شـعرنا          

  . العربي المعاصر
  

اء ا دي إا و وراء ا  وا  
  

  
  ار

  يوسف محمد عزاز يوسف
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" الـدفراوي " بقريـة  ١٩٢٧ولد عـام  "عاصر  شاعر مصري م عبده بدوي   
 ، والبيوت خاليـة مـن الكتـب       ،مركز شبراخيت بحيرة فقد كانت الحياة جهمة      

 ، فهي تـدور حـول تقليـد الأصـوات         ، والفنون ساذجة  ،والتعليم لا يكاد يذكر   
 وحفـظ القـرآن   ، وترديد ما يقوله شـاعر الربابـة  ،وصناعة تماثيل من الطين   

ستماع إلى خطيب الجمعة الـذي يقـرأ مـن أوراق          والا ،وتجويده من غير فهم   
ومع هذا الجو الذي صوره     ) ١"( ويتردد فيها الدعاء للسلطان عبد الحميد      ،صفراء

الشاعر بالجدب في كل شيء إلا أن والدته حرصت على تعليمه مهما كلفها ذلك              
 ،١٩٥٣حصل علـى ليـسانس دار العلـوم         "من جهد وتم لها ما أرادت حيث        

 بمرتبـة   )الـدكتوراه ( و ،١٩٦١)الماجستير( و ١٩٥٤التربية عام   ودبلوم معهد   
 وعمل في وزارتي التربية والإرشـاد والثقافـة ثـم فـي             ،١٩٦٩الشرف عام   

  )٢"( والكويت والإمارات،جامعات السودان والقاهرة
  

  :أعماله الشعرية  
 كلمـات   ،١٩٦٦، لا مكان للقمر     ١٩٦٠ باقة نور    ،١٩٥٨شعبي المنتصر     

 الجـرح   ، الحـب والمـوت    ، دقات فوق الليل   ،لسيف والوردة  ا ،١٩٦٦غضبى  
 ثـم  ، أوبـر الأرض الغاليـة     - قصيد سيمفوني    - محمد   ، هجرة شاعر  ،الأخير

 ، ما بعد العودة   ، شاهد عيان  ،، الغربة والاغتراب  - مسرحيات   -يخضر الشجر   
وقـد  .  م ٢٠٠٥وبعد حياة حافلة بالعطاء أفل نجم شاعرنا عام         . من شعر الصبا  

                                                             
الأعمال الكاملة للشاعر عبده بدوي المجلد الثاني ط الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب                )(١

   .٦٢٥م ١٩٩٩
   . م٢٠٠٨مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري المعجم ط  )(٢
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لأعمال الكاملة للشاعر في ثلاث مجلدات طبعتها الهيئة المصرية العامة          طبعت ا 
الـشعر الحـديث فـي      "للكتاب وله مؤلفات عديدة في مجال الأدب والنقد منها          

 مـدن   ، شخـصيات أفريقيـة    ، الشعراء السود وخصائصهم الـشعرية     ،السودان
أبـو تمـام     ، حكايات من أفريقيا   ، رجال من أفريقيا   ، مع شعوب أفريقية   ،إفريقية

  . )١"( قضايا حول الشعر،وقضية التجديد في الشعر
محل هذه الدراسة   " الغربة والاغتراب "وحول تجربة الشاعر في ديوانه          

 أو يخلق عالمـا مـن الغربـة      ،أحسب أنه يعالج أساسا   " :أجد الشاعر يقول عنه   
والاغتراب الذي يوصل إلى أن يكون الشاعر لاجئا في الوطن لظروف حياتيـة           

 فالغربة إذا كانت تمثل النزوح في سنوات تقترب من الثلاثـين عامـا              ،لمت به أ
فالاغتراب يمثل نزوحا من نوع آخر حتى ولو كان الإنسان يعيش في الـوطن              
 ،فهو يرفض أشياء ويتحداها ويختلف مع أكثر من أسلوب يسيطر علـى الحيـاة   

 أخرى لا يملـك     وإذا كان في بعض الأحيان لا يملك إلا الصمت فإنه في أحيان           
إلا أن يصرخ أو يبوح أو يئن مع إحساس ضاغط بأن العالم من حوله لا يحس                

ومن النص السابق يتبين أن الغربـة        )٢"( ولا يصغى للصراخ والبوح والأنين     به
والاغتراب لهما تأثير عظيم على وجـدان هـذا الـشاعر المفعـم بالمـشاعر               

اتين التجربتين قد انـداح عبـر    وأن الألم المسطر خلال ه  ،والأحاسيس الفياضة 
. قوالب شعرية جمعت بين الشكلين العمودي والحر ليتعانقا معا في هذه التجربة           

الشاعر في بيئة ريفية زاهية الألـوان طبعـت صـورها فـي نفـسه         "وقد نشأ   

                                                             
     عبده بدوي ط الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب         / أبو تمام وقضية التجديد في الشعر د       )(١

  .٣١٠ص 
الأعمال الكاملة للشاعر عبده بدوي المجلد الثالث ط الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب               ) (٢

  .٨ ص ٢٠٠٢
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 ودرس في وسط ديني محافظ فانتـشرت       ،فانعكست في العديد من قصائد ديوانه     
ولا نغفل الحديث عن ثقافته التي      ) ١"( من قصائده  غيبية مؤمنة في العديد   نفحات  

 فقد عاش عبـده بـدوي مـع    ،استقاها من التراث العربي الحافل بالكنوز الثرية     
التراث قارئا وناقدا ودارسا يملك أدوات أعانته على استيعاب التـراث الأدبـي             
والنقدي خلال عمره المديد وخرج منه برؤية ذاتيـة مزجـت بـين الأصـالة               

 وقد وضح ذلك خلال أعماله الشعرية على مدار مدة زمنية تربـو             ،رةوالمعاص
 ولذا واجه من يدعون إلى ترك الشعر بحجة أن هناك فنونـا     ؛على النصف قرن  

 وأن الشعر لم تعد له بواعـث تحـث          ،أخرى نافست الشعر كالسينما والمسرح    
الـشعر الـصحيح يعطـي    " : ويرد عليهم حجتهم فيدحضها بقولـه   ،الخطى إليه 

 وذلك حين تتاح له فرصة      ؛ واللغة الصحيحة والزمن الصحيح    ،لإنسان الصحيح ا
 وذلك حين يتوصـل إلـى       ؛الإمساك بروح الحياة أو بعبارة أخرى بروح الشعر       

الرؤية الصحيحة والقدرة على اختيار الأدوات وشحنها شحنا عاليا بمـا يـسمى          
تجاوز المحاكاة  وهج الحضارة ولحظات الخلود وهو يكون قادرا على هذا حين ي          

 الـشاعر   وعندما سـئل  ) ٢"(والتعبير إلى عالم الخلق أو على الأقل إعادة الخلق        
أنا واحد من أفراد قبيلة الشعر لا أدعي علـى أفرادهـا            : " قال ؟ماذا قدم للشعر  

زيادة أو نقصانا وحسبي أنني تعاملت مع مقومات الشعر الأصيلة وحسبي أننـي      
  )٣"(كنت صورة نفسي وعصري

                                                             
  .٢٩٩الأعمال الكاملة عبده بدوي المجلد الأول ص  )(١
  .١٤٦مجلد الثاني ص الأعمال الكاملة ال )(٢
  .١٥١السابق ص  )(٣
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ولاا           

  مفهوم الأسلوب
 :والأسلوب. أسلوب وكل طريق ممتد فهو أسلوب      ":يقال للسطر من النخيل     

.  أنـتم فـي أسـلوب سـوء ويجمـع أسـاليب      :الطريق والوجه والمذهب يقال 
 أخذ فلان في أسـاليب مـن   : والأسلوب الفن يقال   ، الطريق تأخذ فيه   :والأسلوب

  ".)١"(القول أي أفانين منه
لمعنى اللغوي للأسلوب يدل على أن لكل مبدع أسلوبا خاصـا يعـرف        إن ا   

 ولا يشاركه فيه غيره إلا بمقدار تأثره به فلكل كاتب طريقته التي تميزه عن               ،به
  . غيره
  :مفهوم الأسلوب في النقد العربي القديم  
إن الأسلوب مصطلح نقدي قديم حديث وإن اختلف مدلوله في النقد الحديث              

 وأدركوا مدلولـه    ،د القديم إلا أن النقاد القدامى وعوا هذا المصطلح        عنه في النق  
  :على النحو التالي

طريقـة التعبيـر    ": أحمد مطلوب أن ابن قتيبـة أراد بالأسـلوب     /يرى الدكتور 
 :ويحدد ابن قتيبة مفهوم الأسـلوب عنـدما يقـول   ) ٢"(وطريقة العرب في النظم 

وعدل بين هذه الأقسام فلـم يجعـل       فالشاعر المجيد هو من سلك هذه الأساليب        "
واحدا منها أغلب على الشعر ولم يطل فيمل السامعين ولم يقطع وبالنفوس ظمـأ     

فقد بين ابن قتيبة الأساليب التي صار عليها الشعراء الجـاهليين           ) ٣"(إلى المزيد 
                                                             

  .٢٠٥٨لسان العرب لابن منظور المجلد الثالث ط دار المعارف ص  )(١
أحمد مطلوب ط دار الشئون الثقافية العامـة بغـداد سـنة            / معجم النقد العربي القديم د     )(٢

  .١٦٧ ص ١ م ج١٩٨٩
  .٧٦ ص ١ديث القاهرة جالشعر والشعراء لابن قتيبة شرح أحمد محمد شاكر ط دار الح )(٣
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 ولم يشذ منهم أحد عن اتباع هذه الأسس التي أدت إلى بنـاء              ،في بناء قصائدهم  
  . اء محكماالقصيدة بن

والأسلوب عند القاضي الجرجاني هو الطريقة التي يتبناها الأديب وتختلف            
وقد كان القوم يختلفون فـي ذلـك وتتبـاين          " :باختلاف الأدباء وفي ذلك يقول    

 ويتـوعر  ، ويصلب شعر الآخر ويسهل لفظ أحـدهم ،أحوالهم فيرق شعر أحدهم  
ب الخلق فإن سلامة اللفظ     منطق غيره وإنما ذلك بحسب اختلاف الطبائع وتركي       

  . )١"(تتبع سلامة الطبع ودماثة الكلام بقدر دماثة الخلق
الضرب من النظم والطريقـة     "وعرف عبد القاهر الجرجاني الأسلوب بأنه         

ويتحدث الباقلاني عن الأسلوب وهو بصدد الحديث عن أسلوب القرآن          . )٢"(فيه
وله أسلوب يخـتص بـه      " :ولالكريم وأنه مخالف لأساليب الشعراء والكتاب فيق      

ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام المعتادة وذلك أن الطرق التي يتقيـد بهـا       
 ثم إلـى    ،الكلام البديع المنظوم تنقسم إلى أعاريض الشعر على اختلاف أنواعه         

أنواع الكلام الموزون غير المقفى ثم إلى أصناف الكلام المعدل المسجع ثم إلـى   
 ثم إلى ما يرسل إرسالا فتطلب فيه الإصابة والإفادة          ،عمعدل موزون غير مسج   

وإفهام المعاني المعترضة على وجه بديع وترتيب لطيف وإن لم يكن معتدلا في             
لقـد بـين   ) ٣"(وزنه وذلك شبيه بجملة الكلام الذي لا يتعمل فيه ولا يتصنع لـه    

                                                             
الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي الجرجاني ت محمد أبو الفضل إبراهيم وعلـي              )(١

  .١٧محمد البجاوي مطبعة عيسى البابي الحلبي ص 
  .٤٦ هـ ص ١٤٠٤دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني ط مطبعة المدني القاهرة  )(٢
 بن الطيب ت السيد أحمد صقر ط دار المعـارف           إعجاز القرآن للباقلاني أبي بكر محمد      )(٣

  .٣٥ص 
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إلـى أن    وانتهى   ، والمرسل ، والمسجوع ،الإمام الباقلاني صور الكلام الموزون    
  . أسلوب القرآن مباين لأساليب العرب

إن هذه البنيـة  " : أبو موسى على نص الباقلاني هذا فقال       /وقد علق الدكتور    
الصوتية في القرآن جاءت مخالفة لهذا كله ومحدثة فيه نوعـا مـن الممازجـة             
جرت فيه أصواته بتناغم آخر محدثة رنينا آخر وحفيفا آخر لا تجد منه شيئا في               

والبنية الصوتية التي تحدث عنهـا أبـو موسـى          ) ١"(ولا في غير الشعر   الشعر  
أولاها أصحاب المنهج الأسلوبي جل عنايتهم ودرسوا دورها في بنـاء الـنص             

إلا في تلك المحاولات التـي اسـتخرجها        "  ولم يلتفت إليها البلاغيون      ،الشعري
يـر ذلـك   وغ...البلاغيون حين ذكروا الجناس والسجع ورد العجز على الصدر        

من أبواب البديع المتعلقة بهذه الناحية وبقيت سرائر العربية فـي هـذا البـاب               
  . )٢"(محجوبة

المنوال الذي ينسج فيه التراكيـب أو       : "مفهوم الأسلوب عند ابن خلدون هو       
القالب الذي يفرغ فيه ولا يرجع إلى الكلام باعتبار إفادته أصل المعنى الذي هو              

تبار إفادته كمال المعنى من خواص التراكيب الذي هو         وظيفته الإعراب ولا باع   
 ولا باعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه الـذي هـو            ،وظيفته البلاغة والبيان  

 وإنمـا  ؛رجة عن هذه الصناعة الشعريةا فهذه العلوم الثلاثة خ    ،وظيفته العروض 
تركيـب  يرجع إلى صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة كلية باعتبار انطباقها على           

خاص وتلك الصورة ينتزعها الذهن من أعيان التراكيب وأشخاصها ويـسيرها           
في الخيال كالقالب أو المنوال ثم ينتقي التراكيب الصحيحة عند العرب باعتبـار             
الإعراب والبيان فيرصها رصا كما يفعل البناء في القالب أو النساج في المنوال             

                                                             
محمد محمد أبو موسـى ط مكتبـة        / الإعجاز البلاغي دراسة تحليلية لتراث أهل العلم د        )(١

  .١٩١وهبه ص 
  .السابق نفس الصفحة )(٢



  "درا أ"ه وي   وادان ا وااب
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 بمقصود الكلام ويقع على الـصورة       حتى يتسع القالب بحصول التراكيب الوافية     
الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العربي فيه فإن لكل فن من الكلام أساليب تختص             

وتنتظم التراكيب فيه بالجمل وغيـر الجمـل        ...به وتوجد فيه على أنحاء مختلفة     
إنشائية وخبرية اسمية وفعلية متفقة وغير متفقة مفصولة وموصولة على ما هو            

وكلام ابن  . )١"(في الكلام العربي في مكان كل كلمة من الأخرى        شأن التراكيب   
خلدون يدل على أن الأسلوب لا يختص بـالمعنى ولا بـالوزن ولا بـالإعراب         
وإنما بالتراكيب المنتظمة في سلك خاص بها وإن كان ذلك لا يعني إغفال جانب              

 وهذه التراكيب جاءت في معـارض مختلفـة مـن           ،المعنى والإعراب والوزن  
إنشائية أو خبرية مفصولة أو موصولة وهذا الكلام سنعول عليه فـي الدراسـة              
التطبيقية للظاهرة الأسلوبية فقد اهتم المنهج الأسلوبي بدراسة الجمل فـي بنـاء             
النص الشعري وهذا يؤكد سبق ابن خلدون للأسلوبيين فـي العـصر الحـديث              

ناء نظرية عربية نقديـة     فإشاراته لم تجد من يتلقفها ويضيف إليها ما من شأنه ب          
  . تدرس النص من جميع أطره

  

  
  مفهوم الأسلوب في النقد الحديث  
 من  :لاعتبارات النظر إليه  "تباينت آراء النقاد حول مفهوم الأسلوب وذلك          

تعريفات ثلاثـة   "لقد قدم النقاد  ومن جهة المتلقي ، ومن جهة المنشئ   ،جهة النص 
 تضمن فـي  - إضافة لتعبير محايد - الأسلوب انحراف عن نمط  :للأسلوب هي 

  . )٢(التعبير الأسلوبي

                                                             
 ص  ٣م ج ٢٠٠٦علي عبد الواحد وافي ط مكتبة الأسرة سـنة          / مقدمة ابن خلدون ت د     )(١

١١٥٩.   
مديحة جابر الـسايح ط الهيئـة العامـة         / لأسلوبي في النقد الأدبي في مصر د      المنهج ا  )(٢

  .٦١ م ص ٢٠٠٣لقصور الثقافة سنة 
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  :مفهوم الأسلوب من ناحية المنشئ  
  

وهذا يعني ارتباط الأسلوب    ) ١"(قوام الكشف لنمط التفكير عند صاحبه     "هو    
وأن العلاقة العضوية بين بين اللافظ والملفوظ من العمق والحدة أحيانا           " بصاحبه

وقد فـسر هـذا     ) ٢("لباعث والمبعوث وجودا  بحيث يتعذر على الفاحص فصل ا     
إن هذه الصورة اللفظية التي هـي       " : أحمد الشايب عندما قال    /التعريف الدكتور 

 وإنما يرجع الفضل في نظامها      ؛أول ما نلقى من الكلام لا يمكن أن تحيا مستقلة         
اللغوي الظاهر إلى نظام آخر معنوي انتظم وتألف في نفس الكاتب أو المـتكلم              

 وصار ثوبه الـذي   ،بذلك أسلوبا معنويا ثم يكون التأليف اللفظي على مثاله        فكان  
لبسه أو جسمه إذ كان المعنى هو الروح ومعنى هذا أن الأسلوب معان مرتبـة               

 وهو يتكون في العقل قبل أن ينطق بـه اللـسان أو             ،قبل أن يكون ألفاظا منسقة    
  . )٣"(يجري به القلم

نما يدل على أن لكل إنسان أسلوبا يتفرد بـه        وهذا التعريف إن دل على شيء فإ      "
عن غيره فأسلوب الإنسان ليس نمط  تفكيره فحسب بل ذاتـه وقـد انعكـست                

 ومن ثم تطفـو  ،صورتها بكل ما يعتورها من مكنونات مكتوبة وأحاسيس متدفقة  
  )٤"(مقولة التفرد الأسلوبي

                                                             
  .٦٤عبد السلام المسدي ط الدار العربية للكتاب ص / الأسلوبية والأسلوب د )(١
  .٦٤السابق ص  )(٢
الشايب ط الثامنـة    الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية تأليف أحمد           )(٣

  .٤٠ م مكتبة النهضة المصرية ص ١٩٩١هـ ١٤١١سنة 
الأسلوبية والخطاب الشعري الشريف الرضي نموذجا محمود أحمد الطويـل ط الهيئـة              )(٤

  .١٣العامة لقصور الثقافة ص 
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  :مفهوم الأسلوب من ناحية النص  
انزياحا عن النمط التعبيـري المتواضـع       " :هالأسلوب بقول " ريفاتار"عرف    
خرقا للقواعد حينا ولجوءا إلى مـا نـدر     ويدقق مفهوم الانزياح بأنه يكون       عليه

من الصيغ حينا آخر فأما في حالته الأولى فهو من مـشمولات علـم البلاغـة                
فيقتضي إذن تقييما بالاعتماد على أحكام معيارية وأمـا فـي صـورته الثانيـة         

  . )١("من مقتضيات اللسانيات عامة والأسلوبية خاصةفالبحث فيه 
  

  :مفهوم الأسلوب من ناحية المتلقي  
لقد أولت البلاغة العربية متلقي العمل الفني عنايـة عظيمـة تمثلـت فـي           

وتكمـن أهميـة دور     "ضرورة مطابقة الكلام للمخاطبين وموضوع الخطـاب        
لأنه هو الذي يتوجه إليه      ؛بداعالمتلقي في وضع المبدع له في الاعتبار حين الإ        

ومن ثم يحاول المبدع     ؛ وهو الذي يتلقى التأثير الجمالي للنص      ،المبدع بالخطاب 
اختيار وسائل التعبير التي تؤثر في المتلقي تأثيرا جماليا والتي تعبر عن فكرتـه      
وتبرزها وفي نفس الوقت يمارس المتلقي نوعا من التأثير في النص من خـلال              

وقـد اهتمـت البلاغـة العربيـة        ) ٢"(باالاستجابة له إيجابا أو سل    التفاعل معه و  
تستحضره في التقديم والتأخير والذكر والحـذف  "بالمتلقي في جوانب كثيرة منها   

 وفي ضروب الخبـر المختلفـة وفـي         ،والتعريف والتنكير والإيجاز والإطناب   
دة وفـي    وفي وضوح الكلام وشفافيته وفي بناء القصي       ،صياغة الصورة الأدبية  

 وجميع ذلـك مـن أجـل إرسـال        ،غير ذلك من أساليب صياغة الكلام الكثيرة      
الرسالة إليه معبرة مؤثرة تتفق مع أحواله المختلفة نفـسيا وثقافيـا واجتماعيـا              

  . )٣"(وطبقيا وغير ذلك
                                                             

   .١٠٣ ص يالأسلوبية والأسلوب عبد السلام المسد )(١
  .١٠٣مديحة السايح ص /  دالمنهج الأسلوبي في النقد الأدبي في مصر )(٢
وليد إبـراهيم القـصاب نـدوة       / أثر المتلقي في التشكيل الأسلوبي في البلاغة العربية د         )(٣

  .هـ١٤٢٣الدراسات البلاغية الواقع والمأمول سنة 
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غايـة الـشاعر معرفـة       ":ويدعو ابن رشيق إلى مراعاة المخاطب فيقول        
خل إليه من بابه ويداخله في ثيابه فذلك سر         أغراض المخاطب كائنا من كان ليد     

ويتحـدث حـازم    ) ١("الذي به تفاوت الناس وبه تفاضلوا     صناعة الشعر ومغزاه    
والأقاويل الشعرية أيضا تختلف مـذاهبها   " :القارطاجني عن أهمية المتلقي فيقول    

وأنحاء الاعتماد فيها بحسب الجهة أو الجهات التي يعتني الشاعر فيهـا بإيقـاع              
يل التي هي عمدة في إنهاض النفوس لفعل شيء أو تركه أو التي هي أعوان               الح

للعمدة وتلك الجهات هي ما يرجع إلى القول نفسه أو ما يرجع إلى القائل أو مـا          
وهكذا قسم حـازم الكـلام      ) ٢("يرجع إلى المقول فيه أو ما يرجع إلى المقول له         

اة هـذه الأطـر الأربعـة     ومقول فيه وأوجب مراع، ومقول له، وقائل،إلى قول 
حتى يصل البليغ إلى ما يصبو إليه من التأثير في نفوس المـستمعين ويخاطـب       

 وقمت بالذي يجب من سياسة      ،إذا أعطيت كل مقام حقه    " :الجاحظ الكتاب فيقول  
ذلك المقام وأرضيت من يعرف حقوق الكلام فلا تهتم لما فاتك من رضا الحاسد              

وقد وعى  ) ٣" (ورضا جميع الناس شيء لا تناله      ،والعدو فإنه لا يرضيهما شيء    
أحد شعراء العصر العباسي هذه الناحية ولذا قال موجها حديثـه إلـى جاريتـه             
بألفاظ تتناسب مع وضعيتها الثقافية وتتلاءم مع الجو النفسي لها وعيـب عليـه              

قلـت  :  ومـا ذاك قـال  :إنك لتجيء بالشيء الهجين المتفاوت قال" :ذلك فقيل له 
  :تقول شعرا يثير النقع وتخلع به القلوب مثل قولكبينما 

                                                             
  .٢٣٠ ص ١ مج١٩٩٦العمدة لابن رشيق القيرواني ط مكتبة دار الحياة مصر سنة  )(١
اء لأبي الحسن حازم القرطاجاني ت محمد الحبيب بن الخوجة          منهاج البلغاء وسراج الأدب    )(٢

  .٣٤٦ط دار الغرب الإسلامي ص 
 ١البيان والتبيين للجاحظ ت وشرح عبد السلام هارون ط الهيئة العامة لقصور الثقافة ج              )(٣

  .١١٦ص 
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  إذا ما غضبنا غضبة مضرية      هتكنا حجاب الشمس أو تمطر الدما
  اـــذرى منبر صلى علينا وسلم  إذا ما أعــرنا سيدا من قبيلة  

  :وتقول
  تصــب الخل في الزيت            ربابــــة ربة البـيت     

  وديك حـســن الصوت                لهــا عشر دجاجــات 
 وهذا قلته في ربابة جـاريتي       ، لكل وجهه وموضع فالقول الأول جد      :فقال  

 وربابة لها عشر دجاجات وديك فهي تجمع لـي          ،وأنا لا آكل البيض من السوق     
البيض فهذا عندها من قولي أحسن من قفا نبك مـن ذكـرى حبيـب ومنـزل                 

ناسب مع عقلية ونفسية جارتـه وهـذا        فبشار غير أسلوبه الشعري ليت    ) ١"(عندك
على أن مراعاة شعور ونفسية متلقي العمل الأدبي كان من روافد بلاغتنـا              يدل

  . العربية في عصورها الزاهية
ولكن " : لطفي عبد البديع   /وحول علاقة الكتاب بمتلقي النص يقول الدكتور        

 العمليتـان   وهاتـان ،عملية الكتابة تتضمن عملية القراءة لازمـا منطقيـا لهـا      
تستلزمان عاملين متميزين الكاتب والقارئ فتعاون القارئ في مجهودهمـا هـو            

 وهـو النتـاج الأدبـي المحـسوس         ،الذي يخرج إلى الوجود هذا الأثر الفكري      
والقراء ) ٢("فن إلا بواسطة الآخرين ومن أجلهم     الخيالي في وقت معا فلا وجود ل      

تتجـاوز  "اقدة التي يقول عنهـا إنهـا        التي يعنيها الدكتور لطفي هي القراءة الن      
الإعجاب بما يروق إلى التثبت من الأثر الأدبي وتقييمه في جملته من حيث هو              

                                                             
الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني تصحيح الأستاذ الشيخ أحمد الشنقيطي ط مطبعة التقـدم              )(١

  .٣١ ص ٣شارع محمد علي بمصر جب
م ١٩٨٩هـ ١٤٠٩لطفي عبد البديع ط دار المريخ للنشر سنة       / التركيب اللغوي للأدب د   ) (٢

  .١٧٥ص 
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تركيب لغوي فلا يغني معها الوقوف عند الشعور بروعة القصيدة وتأثيرها فـي          
 ولا الإلمام بالمعنى الحرفي للألفاظ الذي أتينا على سذاجته ولا التعلـق             ،النفس

 فكل هذه درجات مـن      ،بيتين من القصيدة صادفا هوى في نفس القارئ       ببيت أو   
والكلام السابق يؤكد على حقيقة ماهية      ) ١"(القراءة لا تبلغ حقيقة النص وجوهره     

القارئ فليس أي قارئ للنص وإنما هو قارئ مثقف ذو دراية بالأسلوب الأدبـي           
للغة بكـل مـا     الذي يستطيع من خلاله أن يفجر في النص طاقات كامنة خلف ا           

. تعنيه هذه الكلمة من معان فيضيف إلى النص ثراء فكريا ويعيد خلقه من جديد             
والباحثون الأسلوبيون الذين يركزون على القارئ أو المـستقبل فـي تعريـف             "
يولون عناية كبيرة لردود فعل المتلقي من خلال إبـرازات أسـلوبية            " الأسلوب"

التـي  "الضاغطة أو الطاقة الـضاغطة      القوة  " أودعها المنشئ النص ويسمونها     
على أحاسيس القارئ فتولد لديه قوة التـأثير محدثـة ذبذبـة             تهدف إلى التأثير  

  ) ٢"(وتوترا مشدودا بين القارئ والنص فينجم عن ذلك إقناع وإمتاع وإثارة
هـو مجموعـة ألـوان      " :الأسلوب من جهة المتلقي فيقول     "فقيرو"ويعرف    

إمتاعـه وشـد انتباهـه      فضلها إلى إقناع القارئ و    يصطبغ بها الخطاب ليصل ب    
ولن يتم الإيصال إلا بقـدرة      " الإيصال"والغرض من الأسلوب    ) ٣"(وإثارة خياله 

المبدع على صياغة اللغة صياغة تمكنه من الولوج إلى قلب المتلقي للنص وهذا             
 ،اللغة بناء مفروض على الأديب من الخارج      " :ريمون طحان بقوله  " ما دعا إليه  

والأسلوب مجموعة من الإمكانيات تحققها اللغة ويستغل أكبر قدر منها الكاتـب            

                                                             
    م ١٩٨٩-١٤٠٩ للنـشر  لطفي عبد البـديع ط دار المـريخ         / التركيب اللغوي للأدب د    )(١

  .١٧٦ص 
  .٢١الأسلوبية والخطاب الشعري محمود أحمد الطويل ص  )(٢
  .٨٣الأسلوبية والأسلوب عبد السلام المسدى ص  )(٣
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الناجح أو صانع الجمال الماهر الذي لا يهمه تأدية المعنى وحسب بـل يبغـي                
إيصال المعنى بأوضح سبيل وأحسنها وأجملها وإذا لم يتحقق هذا الأمـر فـشل              

  . )١("الكاتب وانعدم معه الأسلوب
أنـه إبـراز بعـض    "الأسلوب من حيث أثره في المتلقي      " ريفاتير"ويعرف    

عناصر سلسلة الكلام وحمل القارئ على الانتباه إليها بحيث إذا غفل عنها شـوه      
النص وإذا حللها وجد لها دلالة تميزية خاصة مما يسمح بتقرير أن الكلام يعبر              

  . )٢("والأسلوب يبرز
  

  :عنصر المفاجأة ودوره في بناء الأسلوب  
 الأسلوب على عنصر المفاجأة بالنسبة للقارئ أو متلقي العمل الأدبي           يعتمد  

اصطدام القارئ بتتابع جملة الموافقات بجملـة المفارقـات فـي نـص             "وتعني  
الأسـلوب بحـصيلة   " البلاغة العامـة  " وعلى هذا المعتمد يحدد مؤلفو       ،الخطاب

سـتبطان  ا" جاكبـسون "ردود فعل القارئ في استجابته لمنبهات النص ويحاول         
مدلول المفاجأة فيعزوه إلى مبدأ تكامل الأضداد ويقرر أن المفاجـأة الأسـلوبية             

فكـرة المفاجـأة ورد   " ريفاتير" تولد اللا منتظر من خلال المنتظر ثم يدقق        :هي
الفعل كنظرية في تعريف الظاهرة الأسلوبية فيقرر بعد التحليل أن قيمـة كـل               

ة التي تحدثها تناسبا طرديا بحيث كلمـا        خاصية أسلوبية تتناسب مع حدة المفاجأ     
كانت غير منتظرة كان وقعها على نفس المستقبل أعمـق ثـم تكتمـل نظريـة           

بمقياس التشبع ومعناه أن الطاقة التأثرية لخاصـية أسـلوبية تتناسـب            " ريفاتير"

                                                             
  .٨٥الأسلوبية والأسلوب عبد السلام المسدى ص  )(١
  .٨٣السابق ص  )(٢
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تناسبا عكسيا مع تواترها فكلما تكررت نفس الخاصية في نص ضعفت مقوماتها            
  . )١"(يفقدها شحنتها التأثيرية تدريجيالك أن التكرار الأسلوبية معنى ذ

والكلام السابق يؤكد على ضرورة اعتماد النص على جملة من الموافقـات            
والمفارقات تثرى النص وتحرك ذهن المتلقي ليقف حيالها يستبطن كنهها ولكـن       

 ؟ وما الموقف إذا تعددت رؤى القارئين للنص الواحد فأيهم نقبـل          ؟أي قارئ هذا  
 وما أثر ذلك في العمل المقروء؟ والمصطلحات المـذكورة سـلفا   ؟وأيهم لا نقبل 

وسواء أكانت مفاجـأة أم تكامـل أضـداد أو          " الانحراف"وضعت تحت مسمى    
مفارقات فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن كيـف يتـسنى للقـارئ أن يعيـد                

 وربمـا   ؟م نعول  وإذا اختلف القراء في ذلك فعلا      ؟"انحرافا  " الظاهرة التي أمامه  
 شكري عياد إجابة للأسئلة التي طرحتها منذ قليـل ففـي       /نجد في كلام الدكتور   

تطرق للحديث عن تعيين مواضع الانحراف وأرجع       " الانحراف" أثناء حديثه عن  
وشكك في هذا الحس عنـدما طـرح سـؤالين          " الحس اللغوي للمتلقي  "ذلك إلى   

 وهل يغني عـن     ؟ معيارا معالجا  - يقصد الحس اللغوي     -هل يعد هذا     " :وهما
إننا ندرك  " : وأجاب عن هذين السؤالين بقوله     ؟تعيين الأشكال اللغوية للانحراف   

من أول وهلة أن القارئ يمكن أن يستوقفه تعبير ما يخيل إليه أنه خارج علـى                
المألوف بدرجة كافية ليعده انحرافا ومن ثم يرى فيه سمة أسلوبية قوية يـستدل              

الكاتب أو على المعنى الذي يريد أن يثبته في ذهن المتلقي مـع             بها على شعور    
ن كل قارئ   أأن قارئا آخر أو قراء آخرين يمكن ألا يتفقوا معه في ذلك فبديهي              

يتأثر بطبيعته ومزاجه ولا سيما إذا كان ثمت اخـتلاف بـين عـصر الكاتـب                
فـي  على صفات الأمانة والإخلاص والصبر      " شبتسر"وعصر القارئ لهذا شدد     

 الذي ينبغي بطبيعة الحال أن يكون خبيرا باللغة التي يقرأها           -الدارس الأسلوبي   
                                                             

  .٨٦الأسلوبية والأسلوب عبد السلام المسدى ص ) (١
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"  أمـا     الـنص  على هذا النوع من القراءة حتى لا يزيف مواضع الاهتمام فـي           
 كما يصنع   -عونة عدد من القراء     مفيرى أن تعين مواضع الانحراف ب     " ريفاتير  

فيعتمدون على أخبار الرواة مـن      علماء اللغة في الفروع الأخرى من هذا العلم         
ويسمي مجموع هـذه الأخبـار      ... أهل اللغة عن كيفية النطق ومعاني الكلمات      

وبعد أن نقل الدكتور شـكري عيـاد آراء         ) ١"(على سبيل التجريد القارئ العمدة    
النقاد الغربيين حول الانحراف وكيفية الاهتداء إليه في الـنص الأدبـي خـالف     

"  قيام عدد من القراء بتعيين مواضع الانحـراف وذلـك            ريفاتير في دعوته إلى   
 ؛لأن هذا الاقتراح يجرد عملية التذوق من محتواها الشخصي باسم الموضوعية          

ولذلك نرى أن الضوابط اللغوية العلمية يمكن أن تكمل مذهب شبتـسر دون أن              
  )٢" (تذهب به مزاياه

  

  :مفهوم الأسلوب بالنظر إلى المنشئ والمتلقي والنص  
تحت هذا العنوان ألاحظ أن النقاد الغربيين حاولوا الوصول إلـى تعريـف               

يجمع بين المنشئ والمتلقي والنص في رؤية شاملة تجمع أطراف العمل الأدبي             
 .الأسـلوب اختيـار المؤلـف   " :في بوتقة واحدة ولذا نرى برند شـبلنر يقـول        

سلوب نتيجـة   إن الأ " :ويشرح التعريف السابق فيقول   ) ٣"(واسترجاع القارئ   
 واسترجاع مـن    ،لاختيار المؤلف من امكانيات متنافسة في إطار النظام اللغوي        

متلقي النص إن تأثيرات الأسلوب تنتج من تبادل اللعب المتنـاظر بـين نتيجـة       
                                                             

      م  ١٩٨٨شكري محمد عيـاد ط الأولـى سـنة          / اللغة والابداع مبادئ علم الأسلوب د      )(١
   .٨٢ص 

  .٨٢السابق ص  )(٢
   

علم اللغة والدراسات الأدبية برند شبلنر ترجمة جاد الرب نقلا عـن كتـاب الأسـلوبية               )(٣
   .٢٥والخطاب الشعري محمود أحمد الطويل  ص 
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اختيار المؤلف المتضمنة في النص ورد فعل القارئ وهكذا فإن الأسلوب لـيس             
نة ينبغي أن تـسترجع فـي عمليـة        خاصية ثابتة في النص وإنما هو كيفية ممك       

الاستقبال وتتضح في النص نتائج الاختيار الذي تم ومقدمات رد الفعـل الـذي              
أدخل شبلنر في عملية الاختيار الظروف الشخصية       "ثم  ) ١"(يحدده توقع القارئ    

للمؤلف وشعوره ومعلوماته ثم صلاته الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ومكانته         
يمكن أن توجد مؤثرات أخرى على المؤلف مثل معرفته بأعمال          و...الاجتماعية

أدبية أخرى ورد فعله تجاه ذلك وهناك مؤثرات أبعد من ذلـك مثـل تـأثيرات                
البلاغة المعيارية والمذاهب الأدبية والجمالية والنماذج الأسلوبية السائدة والتقاليد         

ل هذه المعـايير إمـا      إلخ ويكون تأثر اختيار المؤلف بمث     ...اللغوية والاجتماعية 
  )٢"( وهذا يحدث في معظم الأحيان وإما بمعارضتها،باتباعها

 -كـذلك   -أضف إلى ذلك إدخاله في عملية الاسترجاع للخطاب الأدبـي             
ظروف القارئ وثقافته ومقاييسه الجمالية ومعارفه بأعمال أدبية أخرى وعـصر       

اله للـنص يحـدث     إنتاج النص وجنسه الأدبي حيث إن استرجاع القارئ واستقب        
ت في حالـة  هما المقابلاا وأخر ،أمرين أولهما المطابقات السياقية في حالة التوقع      

  . )٣("المفاجئة أو المخالفة
والكلام السابق الذي استعرناه من الثقافة الغربية له أصـداؤه لـدى نقادنـا       

 فهذا  القدامى الذين أفاضوا في الحديث عن علاقة المبدع بالثقافة المحيطة ببيئته          
في تراجمه لعديد من الشعراء يركز بشكل أولي علـى منحـى       " هو ابن المعتز    

                                                             
علم اللغة والدراسات الأدبية برند شبلنر ترجمة جاد الرب نقلا عـن كتـاب الأسـلوبية              ) (١

  .٢٥والخطاب الشعري محمود أحمد الطويل  ص 
  .٢٦ابق ص الس) (٢
  .٢٦الأسلوبية والخطاب الشعري ص  )(٣
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أولئك الشعراء في امتلاك نوعية شمولية من الثقافة العامة فإسماعيل بن محمـد             
كان شاعرا ظريفا حسن النمط مطبوعـا       (بن يزيد بن ربية بن مفزع الحميري        

لأحاديـث والأخبـار     وكان أحذق النـاس بـسوق ا       ،جدا محكم الشعر مع ذلك    
والمناقب في الشعر لم يترك لعلي بن أبي طالب عليه السلام فضيلة معروفة إلا              

 وأبو نواس كان على تفوقه الشعري ضاربا بسهم فـي علـوم             ،نقلها إلى الشعر  
ومما ذكر من خصال أبي نواس المحمودة ما حدثني به أحمد بن            "كثيرة متشابكة   
 كان أبو نواس عالما فقيها عارفـا     :حطة قال  حدثني سلمان بن ش    :أبي عامر قال  

بالأحكام والفتيا بصيرا بالاختلاف صاحب حفظ ونظر ومعرفة بطرق الحـديث           
يعرف ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وقد تأدب بالبصرة وهي يومئذ           
أكثر بلاد االله علما وفقها وأدبا وكان أحفظ لأشعار القدماء والمخضرمين وأوائل            

ومن هذا المنطلق كان أبو نواس يدعو بشكل تقدمي إلى          ...يين والمحدثين الإسلام
مية الإيغال فـي بحارهـا      لأن امتلاك المعرفة مشروط بحت     ،الإيغال في المعرفة  

  . هذا بالنسبة لثقافة المبدع في تراثنا القديم. )١"(المترامية
لى الشعر   فقد كان المفضل الضبي يميل إ      - أي القارئ    -وأما ثقافة المتلقي      

الجزل وإلى الغريب من الألفاظ والمتماسك القوي من التراكيب كما تدل عليـه             
المفضليات وليس من شك في أن هذا يتحقق في شعر الفرزدق بالإضـافة إلـى           
جرير أما تفضيل أهل الكوفة الأعشى فلأن شعره يلائـم أهـواءهم ومـزاجهم              

حابه والأغراض التي   الرقيق فالتحضر في شعر الأعشى أكثر منه في شعر أص         
خاض فيها تتصل كثيرا باللهو وعباراته لينة وبحوره موسيقية وكل هذا كان من             
طبع الكوفيين فقد كانوا على كسب من مواطن حضارات قديمة وكثيـرا مـنهم              

                                                             
م ١٩٨٤ هـ   ١٤٠٤ سنة   ١محمد أحمد العزب ج   / قضايا نقد الشعر في التراث العربي د       )(١

  .٤١٢ص 
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وهكذا نـرى التـراث     ) ١"(كان عابثا ماجنا يرى في شعر الأعشى لذته ومتعته        
في آن واحد وهذا يؤكد ثراء تراثنـا الـذي          العربي يعنى بثقافة المبدع والقارئ      

كلما رجعنا إلى فرائده أمدنا بزاد لا ينفد نستعين به في حاضرنا الثقافي لنقـف               
  . على أرض صلبة فيها عبق الماضي وأريج الحاضر والمستقبل

  

  :الأسلوب والأسلوبية في الأدب الغربيالفرق بين   
بد من التفرقة بينهما فـي      يحدث خلط عند ذكر هذين المصطلحين ولهذا لا           

حقل الدراسات الأدبية حتى نكون على بينـة مـن أمرنـا ونحـن نطـأ أرض       
 ؟الدراسات الأسلوبية وهنا نطرح سؤالا أيهما أسـبق الأسـلوب أم الأسـلوبية            

والحقيقة العلمية تؤكد أن الأسلوب ظهر في القرن الخامس عشر بينما لم يظهر             "
قرن العشرين فقد كان مصطلح الأسلوب يقصد       مصطلح الأسلوبية إلا في بداية ال     

به النظام والقواعد العامة مثل أسـلوب المعيـشة أو الأسـلوب الموسـيقي أو               
 ،الأسلوب البلاغي بينما مصطلح الأسلوبية اقتصر على حقول الدراسات الأدبية         
 :وقد عرف البلاغيون في العصور الوسطى تقسيم طبقات الأسلوب إلى ثلاثـة           

وطبقوا ذلك  .  الأسلوب السامي  -٣ الأسلوب المتوسط    -٢بسيط   الأسلوب ال  -١
فقد وجدوا في إنتاجه ثلاثة دواوين تـصلح لأن         " فرجيل"على الشاعر الروماني    

تكون نماذج لطبقات الأسلوب الثلاثة فديوانه الذي كتبه عن الفلاحـين بعنـوان             
 يحـث   وديوانـه الأخلاقـي الـذي   ،قصائد ريفية يعد نموذجا للأسلوب البسيط    "

يعـد  " قصائد زراعيـة  "الرومان على التمسك بأرضهم الزراعية والذي عنوانه        
فتعد نموذجا للأسـلوب    " الإلياذة"نموذجا للأسلوب المتوسط أما ملحمته الشهيرة       

                                                             
تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابـع الهجـري تـأليف               ) (١

  .٦٠وت ـ لبنان ص المرحوم طه أحمد إبراهيم ط دار الكتب العلمية بير
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فرجيل في الأسلوب ويقول    "  ولهذا شاع عند البلاغيين ما عرف بدائرة         ؛السامي
إن الأساليب تحتـل    " :الثامن عشر في القرن   " أنطون ريفارول "الكاتب الفرنسي   

طبقاتها في لغتنا مثلما تحتل الرعايا طبقاتهم في مملكتنا وإذا اعتقـد أن هنـاك               
تعبيرين يصلحان لشيء واحد فإنهما لا يصلحان له بدرجة واحدة وخلال هـذه             

وهذا الـرأي يتناسـب مـع       ) "١(الطبقة للأسلوب يعرف الذوق الصحيح طريقه     
مة التي قسم الشعراء إلى طبقات وقسم الكلام البليـغ إلـى            البلاغة العربية القدي  

  .)٢"(درجات متفاوتة في الفصاحة
فقد كتب مقالا أدان فيه فكرة أن الأسلوب طبقة لينتهـي       " جورج بوفون "أما    

وأعود لأطرح سؤالا آخـر مـا العلاقـة بـين           ) ٣("لأسلوب هو الرجل  إلا أن ا  
راسات الأسلوبية هو سيادة النزعة     إن طبيعة الد  " ؟مصطلح الأسلوب والأسلوبية  

العلمية الصارمة وهي النزعة التجريبية المعملية التـي تـأثرت فيهـا العلـوم              
النظرية بمثيلتها في الدراسات العملية وهذه النزعة جعلت الدراسـات النظريـة            
تبتعد عن الأحكام المسبقة وتستلزم أن تكون نقطة البدء من واقع تجربة محـددة        

 وعلم اللغة من العلوم النظرية      ،تؤديها مثل التجارب الإحصائية   وفروض عملية   
التي اقتربت في مناهجها ووسائلها من العلوم التجريبية وأصبح علما يلجأ إلـى             
المعامل في دراسة الظاهرة الصوتية ويلجأ إلى الإحصاء في رصد وتحديد حجم            

وية وكـان أول    الظواهر النحوية ولقد نشأت الأسلوبية في حضن الدراسات اللغ        

                                                             
أحمد درويش ط دار غريب للطباعة والنشر       / دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث د      )(١

  . وما بعدها١٦والتوزيع ص 
  .١٨السابق ص ) (٢
  .السابق نفس الصفحة )(٣
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دراسـة  "ما واجهته ضرورة تحديد المادة الكلامية التي تصلح لكي تدور حولها            
 وأن يكـون    ،تقتضي أن يكون الكلام ذا مستوى فني معين منذ البـدء          " أسلوبية

متميزا عن الكلام الذي يراد به الاستهلاك اليومي ولتحديـد مـستويات الكـلام        
ح للدراسة الأسلوبية من هذه  الزاوية       وانتقاء مستوى ذي أسلوب معين لكي يصل      

لكي يساعدها على التـصنيف بـين   " الأسلوب"وجدت الأسلوبية نفسها تعود إلى    
  ) ١"(مستويات الكلام المختلفة 

  

  :اتجاهات المنهج الأسلوبي  
تعددت مناهج الأسلوبيين تبعا لاختلاف المعالجة التي يتم خلالهـا فحـص              

  :ن سمات أسلوبية على النحو التاليالنتاج الأدبي لإبراز ما فيه م
 ويعنى بها الوقوف أمام لغة النص لاستخراج مـا بهـا         : الأسلوبية التعبيرية  -١

سواء ربطنا النص بمنشئه أو     "من خواص لغوية تميزه عن غيره من النصوص         
متلقيه أو اقتصرنا عليه دون منشئه ولا متلقيه وهذا ما دأب شارل بالي وأتباعه              

" ومفهوم الأسـلوب عنـد      ) ٢"( في تعاملهم مع النصوص الأدبية     من الأسلوبيين 
تتبع السمات والخصائص داخل اللغة اليومية ثم استكشاف الجوانب         " يعني"بالي  

  .)٣(العاطفية والتأثيرية والانفعالية التي تميز أداء عن أداء

                                                             
أحمد درويش ط دار غريب للطباعة والنشر       / دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث د     ) (١

  .١٩والتوزيع ص 
البنيات الأسلوبية في ديوان لا شعر بعدك للشاعر سليمان جوادي من إعداد الطالبة بـن               ) (٢

  .١٥ م ص٢٠١٢ - ٢٠١١حمو حكيمة 
ط الأولى سنة    -رجاء عيد ط دار المعارف بمصر     / البحث الأسلوبي معاصرة وتراث د    ) (٣

  .٣١ م ص ١٩٩٣
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   : الأسلوبية النفسية-٢  
فيه الموهبـة والتجربـة     وفيها يقوم الناقد الذي يجب أن تكون قد توافرت            

والإخلاص بقراءة النص مرة  مرة حتى يعثر على سمة معينة فـي الأسـلوب               
 وفي المرحلة الثانية عليه أن يحاول اكتـشاف الخاصـية          ،تتكرر بصفة مستمرة  

وتذهب الأسلوبية النفـسية مـن خـلال        " )١("السيكلوجية التي تفسر هذه السمة    
سلوب قادر على إدراك كل ما يتضمنه       طرحها في مقاربة النص إلى أن علم الأ       

فعل الكلام من أساليب أصلية تتوافر على عناصر القراءة أوجدتها طاقة خلاقـة         
رائـدا  " هنـري مـوريير  "ويعد الباحـث الفرنـسي      ) ٢("منبثقة من نفس مبدعة   
سيكلوجية الأسلوب طرح فيه نظريته التي      "ألف كتابا عن    "للأسلوبية النفسية فقد    

 استكشاف ما أسماه رؤية المؤلف الخاصة للعالم مـن خـلال            حاول من خلالها  
أسلوبه واكتشاف هذه الرؤية يقوم على أن هناك خمسة تيارات كبـرى تتحـرك      
داخل الأنا العميقة وأن هذه التيارات ذات تعبيرات مختلفة والتيـارات الخمـسة             

 تـشكل    وهي الأنماط التي    القوة والإيقاع والرغبة والحكم والتلاحم     :الكبرى هي 
  )٣"( الذات الداخليةنظام 

  

  : دلالة الكلمات المفاتيح-٣  
 الكلمات التـي يكـون لهـا ثقـل تكـراري      - المفاتيح   -يقصد بالكلمات   "  

وتوزيعي في النص بشكل يفتح مغاليقه ويبدد غموضه ولـم يـستحدث النقـاد              
وبية الأسلوبيون هذا المنهج تماما وإنما كانت هناك إشارات إليه قبل بزوغ الأسل           

                                                             
ع السيد ط مطبعـة العمرانيـة       شفي/ نظرية الأدب دراسة في المدارس النقدية الحديثة د        )(١

  .٢٠٧م ص ٢٠٠٣هـ ١٤٢٣للأفست سنة 
  .١٧البنيات الأسلوبية في ديوان لا شعر بعدك ص  )(٢
  .٣٦أحمد درويش ص / دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث د )(٣
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 ذكر سانت بيف أحد رواد النقد الحديث في فرنسا فـي            ١٨٣٢الأدبية ففي عام    
كل كاتب لديه كلمة مفضلة تتكرر كثيرا في أسلوبه وتفـشي عـن             "مقالة له أن    

  . )١"(غير قصد بعض رغباته الخفية أو بعض نقاط الضعف فيه
مـنهج  تتجه العناية في هذا ال     : مصادر الصورة التشبيهية والمجازية    -٤   

وجية للصورة وخاصة ما كـان منهـا مـن قبيـل التـشبيه              لإلى الدلالة السيك  
والاستعارة حيث توضح الدراسات المختلفة أن ثمة عوامل شخـصية متعـددة            
تتحكم في مجال الصورة وتطبيقاتها ومن ذلك تجربة الكاتب الشخصية وقراءاته           

النقاد خطوة أبعـد    وقد خطا بعض    ...وبيئته التي يعيش فيها وأصدقاؤه ومعارفه     
من ذلك وحاولوا تفسير الصور التي تتكرر في عمل أدبي معين بأنها أعـراض              

شـياء أو نفـور     أو أمارات لما يكمن في أعماق الكاتب من حـب لـبعض الأ            
  . )٢"(منها

  
  :المنهج الإحصائي  
هو من المعايير الموضوعية الأساسية التي يمكن باسـتخدامها تـشخيص             

ء هنا إلـى قدرتـه علـى        فروق بينها وترجع أهمية الإحصا    الأساليب وتمييز ال  
السمات أو الخصائص اللغوية التي يمكن اعتبارها خواص أسـلوبية          التمييز بين   

ليتـشن    . ن.  ج وبين السمات التي ترد في النص ورودا عشوائيا أو كما يقـول           
إلى أهمية التمييز بين ما يتضمنه النص من انحراف متفرد دال فـي اسـتعمال               
اللغة وبين الشطط الذي لا متعة فيه وبيان ذلك أنه ليس كل انحراف جديرا بأن               
يعد خاصة أسلوبية هامة بل لا بد لذلك من انتظـام الانحـراف فـي علاقاتـه               

                                                             
  .٢١٠نظرية الأدب دراسة في المدارس النقدية الحديثة ص  )(١
  .٢١١السابق ص  )(٢
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 :وتكمن أهمية هذا المنهج في عدة أمور ينبغي أن نقف حيالها وهي           ) ١"(بالسياق
سمة أو أكثر من السمات اللغوية      أنه يقدم بيانات دقيقة ومحددة للأرقام والنسب ل       "

 استخدام مفردات   -١ :المتعددة التي يتميز بها نص أدبي معين ومن هذه السمات         
 الزيادة أو النقص النسبيان في استخدام صيغ معينة أو نـوع            -٢معجمية معينة   

 طـول الكلمـات     -٣"   حروف جر  ، ظروف ، أفعال ،صفات"معين من الكلمات    
 ، بـسيطة ، فعلية،اسمية" نوع الجمل -٥ل الجمل   طو -٤المستخدمة أو قصرها    

) ٢"( إيثار تراكيب أو مجازات واسـتعارات معينـة        -٦"  خبرية ، إنشائية ،مركبة
وأرى أن هذه المناهج لا غنى للدارس عنها وإيثار منهج محدد منهـا للدراسـة               
الأسلوبية لا يفي بالغرض المنوط من الدراسات الأسلوبية ولذا يجـب التعويـل             

  . فادة منها في الدرس الأسلوبي جميعها والإعليها
  

                                                             
 م ط ١٩٩٢ هــ    ١٤١٢سعد مصلوح ط الثالثة سنة      / لغوية إحصائية د  الأسلوب دراسة   )(١

  .٥١عالم الكتب ص 
  .٢١٦شفيع السيد ص / نظرية الأدب دراسة في المدارس النقدية د )(٢
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 ما ا  

  المستوى الصوتي
  

حد اللغة أصوات يعبـر بهـا كـل قـوم عـن           " :مفهوم الصوت قال ابن جني      
  . )١("أغراضهم

 مـستطيلا متـصلا حتـى        عرض يخرج مع النفس      : هو والصوت عنده   
أي ( المقطـع     عـن امتـداده فـسمي      هيعرض له في الفم والشفتين مقاطع تثني      

وتتجلى أهمية دراسة المستوى الصوتي فـي       ) ٢"(أينما عرض له حرفا   ) المخرج
بعض الصوات لها قدرة على التكيف والتوافق مع ظلال المشاعر فـي أدق             "أن  

حالاتها وترتبط الظلال المختلفة للأصوات باتجاه الشعور وهنا تثري اللغة ثراء           
 - أسلوبية في العمل الفنـي اللغـوي          باعتبارها عناصر ذات قيم    -لا حدود له    

 مباشـر بالمـضمون الـشعوري     وإنما ترتبط ارتباطا غيـر ،تحت حكم الإيقاع  
والنص السابق يربط بين صوتيات اللغة وظلالها المترتبـة عليهـا           ) ٣"(المتشكل

 للغة ولذا سوف أبحث عن أثر الصوت فـي   وهذا يعد ثراء   ،ين عاطفة المبدع  وب
 الـصوتيات فـي اللغـة        ل التقسيمات التي قننها علماء     لاالدلالة الشعرية من خ   

بالأصوات وإنتاجها في الجهـاز  "العربية وسنعول على علم الأصوات لأنه يعنى  
زيائية ويهتم بالجانب الصوتي فيها ويأخذ هذا العلم على         يالنطقي وخصائصها الف  

                                                             
 ١ م ج  ٢٠٠٦الخصائص لابن جني ت محمد علي النجار ط الهيئة العامة لقصور الثقافة              )(١

  .٣٣ص 
    طفى السقا وآخرين ط البـابي الحلبـي مـصر          سر صناعة الإعراب لابن جني ت مص       )(٢

  .٦ ص ١ ج١٩٥٤سنة 
   محمد العبـد ط الأولـى      / إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي مدخل لغوي أسلوبي تأليف د          )(٣

  .١٤م ط دار المعارف ص ١٩٨٨سنة 
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نيفها عاتقه أمورا كثيرة منها إحصاء الأصوات اللغوية وحصرها في أعداد وتص          
إلى أنواع مختلفة فمنها الأصوات المجهورة والمهموسة والاحتكاكية والانفجارية         

مخارجها وصـفاتها وكيفيـة   وعلم الأصوات يدرس الأصوات اللغوية من حيث     
وسأقوم بدراسة بعض قصائد الديوان دراسة صوتية لأبين علاقتها         ) ١("صدورها

مرثيـة إنـسان    "القصائد قصيدة   بالعناصر اللغوية والأسلوبية الأخرى ومن هذه       
وقد وردت الأصوات المجهورة في هذه القصيدة ثمانية وستون وأربعمائة          " طيب

مرة وهذا يدعونا إلى الوقوف أمام هذه الظاهرة لنسجلها ونتعرف على أبعادهـا             
تنقبض فتحة المزمار يقترب الوطران الصوتيان      "الصوتية فالجهر يحدث عندما     

ق فتحة المزمار ولكنها تظل تسمح بمرور النفس خلالها         أحدهما من الآخر فتضي   
 ،فإذا اندفع الهواء خلال الوترين وهما في هذا الوضع يهتزان اهتزازا منتظمـا            

ويحدثان صوتا موسيقيا يختلف درجة حسب عدد هذه الهزات أو الذبذبات فـي             
الثانية كما تختلف شدته أو علوه حسب سـعة الاهتـزازات الواحـدة وعلمـاء               

 والأصوات اللغوية التـي تـصدر   ،صوات يسمون هذه العملية بجهر الصوت    الأ
بهذه الطريقة أي بطريقة ذبذبة الوطرين الصوتيين في الحنجرة تسمى أصـوات            

   .)٢"(مجهورة فالصوت المجهور هو الذي يهتز معه الوتران الصوتيان
  

 ،م والمـيم،  والـلا   ،أن الحروف الأكثر تكرارا الهمزة    والملحوظ مما سبق      
 والنون، والألف وهي أصوات مجهورة لها أثر بين في الإبانة عن حالة             ،والراء

الشاعر النفسية وهو يصور الظلم الواقع على الإنسان في هـذه الأرض التـي              
الكثرة الغالبة من الأصوات اللغويـة  "رسم لها صورة توضح مدى فداحة الظلم و 

لغـة عنـصرها الموسـيقي      مجهورة ومن الطبيعي أن تكون كذلك وإلا فقدت ال        
                                                             

  .٢٠البنيات الأسلوبية في ديوان لا شعر بعدك ص  )(١
  .٢١ أنيس ط مكتبة نهضة مصر ص إبراهيم/ الأصوات اللغوية تألف د )(٢
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ليـوحي  " إنسانا"وقد نكر الشاعر كلمة     ) ١"(ورنينها الخاص الذي نميز به الكلام     
نسان الذي رسم صورته مظلوما تطلق على كل إنسان لحقـه           من خلالها بأن الإ   

  :الظلم في أي جانب من بقاع الأرض وفي هذا يقول الشاعر
  

  الأنوارمن ينصف إنسانا مظلوما في هذي الأرض المطفأة 
  الميتة الأقدار 
  الغائرة الآبار

  فلقد ربطت كفاه من خلفه 
  في قرب جدار 

  وتراءى في الزي المشئوم الأحمر
  ) ٢( ستارأيوعلى العينين الطيبتين ستار 

  

وفي المقطوعة السابقة سوف نتحسس أثر الصوت في نقل المعنى وتجسيده             
 وقـد   ،ف المجهـورة  للمتلقي في صورة واضحة جلية فحرف النون من الحرو        

تكرر في السطر الشعري الأول من القصيدة أربع مرات بالإضافة إلى التنـوين             
وهو نون أخرى ننطقها فهـل لهـذه        "  مظلوما ،إنسانا"الوارد في هاتين الكلمتين     

 وللإجابة عـن هـذا      ؟النونات المتكررة من دلالة يشي بها هذا السطر الشعري        
 الأصوات وضوحا في الـسمع وأقربهـا      من أكثر "الطرح أقول إن حرف النون      

 اللين من خلال الوضوح السمعي ولها أحكام خاصـة مـن            أصواتإلى طبيعة   
الإظهار والإخفاء والإدغام عند قراءة القرآن الكريم حسب مجاورتهـا لـصوت     

                                                             
  .٢٣إبراهيم أنبس ص / الأصوات اللغوية د )(١
 م ٢٠٠٢الأعمال الكاملة للشاعر عبده بدوي ط الهيئة المصرية العامـة للكتـاب سـنة              ) (٢

  .٢٠المجلد الثالث ص 
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ولعل وضوح صوت النـون يـوحي بوضـوح         ) ١"(بعيد أو قريب من مخرجها    
ليه بالموت رغم طهارته وبراءة نفـسه       الإنسان المظلوم الذي حكم ع    هذا  قضية  

 وربطت يـداه خلفـه      ،فهو يعيش مظلوما في وطن أنواره مطفأة ومياهه غائرة        
تنكيلا به وألبس زيا أحمر لون بلون الدم المنتظر أن يسيل من أوداجه وذلك بعد             

 ولـم  ،أن تخلى عنه كل شيء ليعيش واقعا مأسويا ينتظر الموت في كل لحظـة      
ل ما سبق يعد رمزا لأماني الإنسان التـي تحطمـت أمامـه             يجد من يرثيه ولع   

فاضطرته ليرحل إلى مكان آخر لعله يجد فيه ما يؤنس وحدته بعد أن أخفق في               
ويجاور صوت النون صوت الميم في هذا السطر الشعري فقد تكرر           . وطنه الأم 

المجهـورة  صوات  أربع مرات ومع أن الميم والنون من فصيلة واحدة وهي الأ          
حيـث يرتخـي معهمـا      "  الحرفين   بهذينقيان في الغنة وهي صفة خاصة       ويلت

أقصى الحنك الرخو سادا مجرى الفم فيخرج الهـواء المحمـل بهمـا خـلال               
المـيم  (ويقصد بها أن أحد هذين الـصوتين  "الأنفية "التجويف الأنفي ولذا تسمى   

   انـه   إذا جاور صوتا آخر يؤثر فيه بالإخفاء فإنـه يختفـي ويتـرك مك             )والنون
ويحاكي صوت الميم معنى الكبت والظلم فـالأرض أضـحت مظلمـة            ) ٢"(غنة

 والإنسان أصبح تائها في ظلمات الأرض وخاصة بعد أن ألـبس            ،والأقدار ميتة 
 : ويأتي صوت الراء في آخر الكلمـات الآتيـة         ،زيا يشي بالإعدام الذي ينتظره    

المراد من هـذه الألفـاظ       ليجسد المعنى    ؛ ستار ، جدار ، الآبار ، الأقدار ،الأنوار
فتكرار هذا الصوت الصاخب يشعر بالنهاية المفجعة التي ينتظرها هذا البـائس            

 بقوة المأساة وهول الفاجعة التي لا تقبـي ولا          توحيالمسكين وكأن قوة الصوت     

                                                             
  .٩٦الأسلوبية والخطاب الشعري محمود أحمد الطويل ص  )(١
م ط  ١٩٨٥هــ   ١٤٠٥المنعم عبداالله حسن ط الأولى      عبد  / في الدرس الصوتي تأليف د     )(٢

  .١٠٠مكتبة مصر للآلات الكاتبة ص 
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ولا ننسى الألف التي قبل حرف الراء فهو يصور مدى هول المأساة التـي           ،تذر
" ولقد رحلـت كـل الطيبـه   "لراء في قول الشاعر   ستحل بهذا الإنسان وصوت ا    

تكرار السفر وعذاباته فالرحلة لا تنتهي ولا يستقر صاحبها خلف جـدار            بيوحي  
وكأنها قدر محتوم لا يفر منها إلا إليها تتجدد دوما فيتجدد معها أحزانه وتنطفئ              

  . أنوار حياته خلف قضبانها
  

هي بالنسبة للحـروف     مرة و  ١٨٢وردت الحروف المهموسة في القصيدة        
من أن الأحرف   "المجهورة قليلة العدد وذلك يرجع إلى ما قرره علماء الأصوات           

المهموسة تحتاج للنطق بها إلى قدر أكبر من هواء الرئتين مما تتطلبه نظائرهـا        
 فالأحرف المهموسة مجهدة للتنفس ولحسن الحظ نراها قليلة الـشيوع   ،المجهورة
م يتكون عادة من أحرف مهموسـة وبـاقي الكـلام            لأن خمس الكلا   ؛في الكلام 

أحرف مجهورة فإذا تصادف أن اشتملت الكلمة الكثيرة الحروف على عدد مـن             
ولعـل  ) ١("ة إلى حـد مـا     الأحرف المهموسة عدت من الكلمات المجهدة الثقيل      
 ، والفـاء ، والهـاء ، التـاء :الحروف المهموسة الأكثر شيوعا في القصيدة هـي     

صوت الحاء والهاء في هذه المقطوعة من القصيدة التي يقـول            ويتعانق   ،والحاء
  :فيها الشاعر

  قد ترك وحيدا في موته 
  حتى من عاش كعصفور يشدو حوله

  لقط العينين اللؤلؤتين وطار
  حتى من كان كظل يمشي من خلفه

  لم يغمض عينيه بل هز الرأس وسار
                                                             

 ط مكتبـة الأنجلـو      ١٩٩٧إبراهيم أنـيس ط الـسابعة       / موسيقى الشعر تأليف الدكتور   ) (١
  .٣٢المصرية ص 
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  حتى من غنى في عينيها بالشعر المخمل 
  ئين جمالا في صدر الجار دست كتفيها الممتل

  !!من غير حوار
المهتوت ومعناه المحصور المكـسور أو المقـول فيـه      "ومن صفات الهاء      

) ١"(بسرعة وغزارة في الكلام وهو الهاء وذلك لما فيه من الـضعف والخفـاء             
وهذه الصفة تتناسب مع المعنى الذي أراد الشاعر تصويره وهنا نقـول توافـق              

 واحد وهو إبراز حالة الضعف والهوان لهذا الـشخص  المبنى والمعنى في هدف   
الملقى على الأرض مقتولا وحيدا في أرض الغربة التي نهشته وتركته وحيدا لم             
يجد من يطبق عينيه ومن يمشي خلف جنازته حتى التي كان يحبهـا ويـصور               
حسنها في شعره خمائل عشق وورود غضت طرفها عن النظر إليه وأنست إلى             

 هز الرأس وسار    ، خلفه ، حوله ،موته" :ذا الضعف ساريا في قوله     وأجد ه  ،غيره
فالصوت هنا له دلالة على المآل الذي صار إليه هذا الإنسان المقبور وحيـدا              " 

  . في أرض الغربة
وللانزياح دور عظيم في النص فإذا كان بنو الإنسان لم يتألموا لموت هـذا                

بالحزن حينما وضعت جثة هـذا      الإنسان على هذه الشاكلة فإن الطبيعة اكتست        
الإنسان في بطن الأرض في كثبان الوادي اخضوضرت الأشجار حولـه حتـى    

  :عر ذلك فيقولاشجر اللبلاب حزن لموته وبدأ يفتش عن قاتله يصور الش
   يذبح الأطيار - يا ويحي -العالم 

  فلقد شطر النصفين وقطع في الأوتار 
  خضره لكن لما أن دحرج في كثبان الوادي ماجت 

  قامت أشجار
                                                             

  .١٠٣عبد المنعم عبد االله حسن ص / في الدرس الصوتي د )(١
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  باحت عن قاتلها الأسرار 
  ) ١( غدا آتيكم بالأخبار:قال اللبلاب

ولصوت السين في المقطوعة السابقة أثره البارز فقد جسد صـفير الـسين               
فصفير الـسين   " باحت عن قاتلها الأسرار   " :أزيزا يبرز المعنى في قول الشاعر     

بـدأت تتكـشف لتـدين    مع تكرار صوت الراء يكشف عن هول المفاجآت التي        
  . العالم كله بقتل هذا الإنسان

أن يحل صـوت أو     "بيات التالية ظاهرة الاستبدال ويقصد بها       ونلحظ في الأ    
 أم علاقة دالـة فيتغيـر       )فونيما(أكثر محل الآخر سواء أكان هذا الآخر صوتا         

  :يقول الشاعر) ٢"(بذلك المعنى إيجابا وسلبا
  م من يصحبني كي نحصد في هذا الموس

  بعض الأثمار 
  بعض الأقمار 

 ) الأقمـار ،الأثمار(ففي الفقرة الشعرية السابقة نلاحظ ورود هاتين الكلمتين    
 والثاء من الحروف المهموسة والقاف      ،وقد تم الاستبدال بين صوت الثاء والقاف      

من الحروف المجهورة وكل واحد منهما يجانس المعنى الذي وضع له فالثاء مع             
 جو الهدوء المنبعث من حصد الثمار والجهر المصاحب لحـرف           الأثمار تناسب 

القاف يناسب المعنى المقصود من كلمة الأقمار فالأقمار لا تحصد ومـن هنـا              
علت نبرة جهر الحرف لتناسب المفارقة المجازية المقصودة من حصد الأقمـار            

 ـ          ى واستبدال الصوت يعني استبدال الصفات الملازمة لهذا الصوت لتشاكل المعن
  . الذي سيقت من أجله

                                                             
  .٢٢المجلد الثالث ص الأعمال الكاملة للشاعر عبده بدوي  )(١
مـصطفى الـسعدني ط منـشأة المعـارف         / البنيات الأسلوبية في لغة الشعر الحديث د       )(٢

  .٢٢بالإسكندرية ص 
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وصوت الشين من الأصوات التي تسهم في دلالات الكلمات نظـرا لأنـه               
مهموسـة رخـوة مـستفلة       "يتسم بالتفشي وفي هذا يقول علماء الأصوات هي       

أن يشغل الصوت من عرض اللـسان  "ومعنى التفشي  )١"(منفتحة مصمتة متفشية 
لـضاد بالاسـتطالة وهـي أن     وتتسم الشين مع ا   )الوشيش(مساحة ينتج بها هذا     

الصوت يشغل من طول اللسان مساحة تصل مخرجه بمخـرج صـوت آخـر              
يجاوره فاستطالة الشين تصلها بمخرج الطاء واستطالة الضاد تـصلها بمخـرج        

ويتكرر ) ٢(" الصوت ميزة على غيره من الأصوات      اللام وهذه الاستطالة تكسب   
   :حرف الشين خمس مرات في قول الشاعر

  

  يأخذ شكل القهر وشيء يشبه صوت العار في شيء 
  فلقد أودع فينا شيئا من حسره 

  

فهذه الشينات توحي بشيوع القهر وانتشاره على ظهر الأرض كالطوفان لا             
يستطيع أحد إيقاف زحفه المتفشي في الكون كله تفشي حـرف الـشين وإنمـا          

لا عـن   يترك في نفوسنا حسرة تتردد أصداؤها في جوانحنا ليل نهار هذا فض           
  . الموسيقى المنبعثة من هذا التكرار

وننتقل إلى تحليل قصيدة أخرى من قصائد الديوان تحليلا صـوتيا وهـي               
فقد وردت الأصوات المجهورة فـي القـصيدة        ) ٣" (آسيوية في الغربة  "بعنوان  

  ولكن بصور متفاوتة كما سيظهر في هذا الجدول  % ٧٣مرة أي بنسبة ٣٩٩
  

                                                             
 م ط مكتبـة   ١٩٨٢ هــ    ١٤٠٢الكتاب لسيبويه ت عبد السلام محمد هارون ط الثانية           )(١

  .٤٣٤الخانجي بالقاهرة ص 
 هــ ـ   ١٤٠٥مؤسسة الرسالة ط الثانية عبد الصبور شاهين ط / في التطور اللغوي د) (٢

  .٢١٠ م ص ١٩٨٥
  .٦٠الأعمال الكاملة للشاعر عبده بدوي المجلد الثالث ص ) (٣
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  د ره  ا  ات

  ١٧  العين
  ٦  الغين
  ١٩  القاف
  ٧  الجيم
  ٣٢  الياء
  ٥  الضاد
  ٧٠  اللام
  ٢٥  النون
  ٣٣  الراء
  ٥  الفاء
  ١٦  الدال
  ٦  الزاي
  ٥  الظاء
  ٣  الذال
  ٢٩  الباء
  ٣٥  الميم
  ٤٣  الواو
  ٢٣  الألف

  ٢٠الهمزة                     
 وهذا التباين يـدل      مرة ١٤٧بينما وردت الأصوات المهموسة في القصيدة         

على مدى المعاناة التي عاشتها هذه الآسيوية في الغربة وأنها عاشت في صراع             
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داخلي حول احتياجها للمال  وشوقها إلى الرجوع إلى وطنها الذي انتزعت منـه    
انتزاعا وقد حاكت الأصوات اللغوية هذا الصراع وجسدته خير تجسيد وفي ذلك            

  :يقول الشاعر
          ةـــبسكانت كالعشبة يا

  لاد البترولِــهرعت لب *

 

ال  ــمن بعد جفاف وسع       

  ـلولـرفت كالورد المط *
 

  ه مكـتنزـفالشمس بوج
  

  دولــوالليل بشعر مس  *
  

فلة   ــتمشي كالظبية مج
  

  تخشى من شيء مجهول  *
  

  ـني ـــوتغني حينا فيغ
  

  ولـقـلب للكون المأه  *
  

  إن لم تعرف شيئا ضحكت 
  

  ضحكا كحريـر معـزول     *
  

 مرة فهو روي القصيدة وتكرر      ٧٠وصوت اللام ورد في هذه القصيدة         
في داخل القصيدة وهذا يحقق التماثل في إيقاع القصيدة  فـضلا عـن تكـرار                

لـبلاد، جفـاف،    : بعض الحروف والفصل بينها بحرف واحد كما فـي قولـه          
:  السابقة في قوله   المطلول، كحرير، وكذلك تضعيف بعض الحروف في الأبيات       

وسعال، فالشمس، رفت، كالظبية، وتغني، فيغني، وكل ما سبق يحقق انـسجاما      "
صوتيا وكأنه تقديم للمشهد المعروض أمامنا في صورة موسيقية مكتملة داخليـا          
وخارجيا لتعرض لنا مأساة هذه الفتاة في دار الغربة فقد انتقلت من مأساة إلـى               

ا التي عندما تذكر ينصرف الذهن إلى الجـوع         مأساة  أخرى فهي من قارة أسي      
والفقر والعيش في بيئة قاحلة عنوانها البؤس وموضوعها الفقر والمرض ولـذا            

كانت، هرعت، وبين كانت وهرعت     " يصور الشاعر هذه الفتاة بصيغة الماضي     
كانـت  " :معان كثيرة في باطن النص نستنبطها من خلال التـشبيه فـي قولـه             

صورة التشبيهية تجسد مدى هزال هذه الفتاة وضعفها ولو قال          فال" كالعشبة يابسة 
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كالعشبة ولم يقل يابسة لظننا فيها معنى الضعف مع شيء من الحيويـة ولكـن               
لتقطع علينا كل مناحي التخيل وتجسد الفتاة أمامنـا         " يابسة" :يأتي الوصف بقوله  

العون ثم يقول   في صورة الوردة الذابلة الضعيفة التي تحتاج إلى من يمد لها يد             
ووصف هذه البلاد بهذا الوصف يعني الغنـى والثـروة          " هرعت لبلاد البترول  "

والأمل في غد مشرق ولكن كل ذلك لم يتحقق فانتكست الفتاة في بلاد الغربـة               
ولم تزدها الغربة إلا ضعفا إثر ضعف، ويكرر الشاعر صوت الفاء أربع مرات             

  :في بيت واحد فيقول
  ولــــ  رفت كالورد المطل*ل  اـــمن بعد جفاف وسع

الخفة في النطق والمـراد بهـا هنـا         "والفاء من حروف الزلاقة وتعنى الزلاقة       
) ١"(الحروف الخفيفة في النطق لأنه يعتمد عليها بزلـق اللـسان وهـو طرفـه           

وصوت اللام تكرر خمس مرات في هذا البيت وهو من حروف الزلاقـة وورد              
والنون، والراء واجتماع هذه الأصـوات مـع     في هذا البيت أيضا صوت الميم،       

خفة نطقها يوحي باتصال المعنى بالمبنى فالمعنى وصف هذه المرأة المهـاجرة            
من أرض أسيا إلى أرض البترول بصفات الضعف والوهن فقد كانت تعيش في             
بيئة معروفة بالجفاف الذي نتج عنه مرض السعال وهذا إيحاء بالضعف العـام             

  . التي زادتها أيام الغربة وهنا بعد وهنلبنية هذه المرأة 
ويصور صوت النون هذه الفتاة خير تصوير في إقبالها على الحياة علـى             

  :الرغم من آلامها التي تترى في كل وقت وحين فيقول
  ولــــ     قلب للكون المأه*ي    ـــوتغني حينا فيغن

                                                             
م ٢٠٠١هــ   ١٤٢٢البسيوني عبد العظيم البسيوني ط الأولى       / صوتيات اللغة العربية د   ) (١

  .٤٢ص 
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:" فصوت النون مسيطر على هذا البيت فتكرر ثمان مرات فـي قولـه              
وتغني، حينا، فيغني، قلب، للكون، وتكرار كلمة وتغني فيغني للإيحاء بانـسجام           
القلب والقالب فاللسان يغني والقلب يغني وينتشي فرحا بالحياة على الرغم مـن             

  . الحزن المدفون في سويداء القلب
  :ويجمع الشاعر بين الفعل ومصدره في قوله

  كحرير مغزول   ضحكا *إن لم تعرف شيئا ضحكت         
فقد جمع الشاعر بين ضحكت وضحكا وفي هذا تكرار لأصوات بعينها             

مما يعطي إثراء لموسيقى القصيدة الداخلية فضلا عما لهـذه الأصـوات مـن              
مشتركة فالكاف والتاء من حروف الشدة والضاد والحاء من الحـروف             سمات

ع الحالة النفسية   الرخوة وقد جمع الشاعر بينهما في كلمة واحدة وهذا يتناسب م          
التي تمر بها الفتاة فعندما تسمع كلمة لا تعرف معناها تمتعض ثـم تتلـو ذلـك     
بابتسامة وهذا يتوافق مع حالة الشدة في نطق الضاد والحاء ثم حالـة الرخـاوة      
التي تناسب الكاف والتاء وهكذا تشارك أصوات اللغة في الوقوع على المعنـى             

  . الذي يتناسب معها
عر حالة هذه الفتاة الأسيوية بعد أن مكثت شهرين فـي أرض          ويصور الشا 
  :الغربة فيقول

  "إبريل"د ووردة ــ    والخ*شهران وتصفر الدنيا               
فأجد حرف الصاد الذي يتسم بصفة الـصفير        " وتصفر"وأقف أمام كلمة      

ة ليعلن للدنيا كلها اصفرار حياة هذه الفتاة فالمصيبة بدت على وجههـا واضـح        
وضوح صوت الصاد حال النطق به ويشارك صوت الراء في هذا الإعلان عن             
هذا النحول البادي في وجه هذه الفتاة بصفة الجهر التي تعني الإعلان عن هـذا   
التغير الظاهر في هذه الفتاة، ولم يقف التغير والتبدل من حال إلى حـال علـى                
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تاة ألمها وحزنها فقد اعتـرى      الفتاة وحدها وإنما تبدلت الطبيعة كلها لتشارك الف       
الذبول الكون كله تضامنا مع محنة هذه الفتاة، وأما التحول النفسي الكامن فـي              

  :جنبات النفس البشرية لهذه الفتاة يصوره الشاعر فيقول
              فالصمت يفتت في عمر

  ف بمنديل ــوالشعر يل  *
  

 

             ة ـوالقفزة صارت ضيق

  ذهولـوالنظرة نظرة م   *
  

 

والجمع بين هاتين الكلمتـين يعـد       " يفتت"ولفظة  " فالصمت"وأقف مع لفظة      
حركة دائبة والصمت مآله    " يفتت"سكون و " الصمت"انزياحا عند الأسلوبيين لأن     

تفتيت العمر وهذه نتيجة طبيعية وأطرح سؤالا ما علاقـة الـصمت والتفتيـت              
كما قد يظن؛ ولكنه يعكس     بالشعر الذي يلف في منديل؟ إن الصمت ليس سكونا          

حالات نفسية متردية تحترق بها النفس الإنسانية داخليا فيظهر أثر ذلـك علـى              
  . الهيكل الخارجي للإنسان فيتفتت جزءا تلو الآخر

لها إيحاءاتها فالتاء من الحروف المهموسـة  " يفتت"وتكرار صوت التاء في         
 مـع المعنـى المـراد       التي تكررت في هذه القصيدة خمسين مرة ولذا تتناسب        

 يكون دفعة واحدة وإنما يكون على مراحل متفاوتة حتى ينهدم الكيان            فالتفتت لا 
  . الإنساني كله

" فالصمت يفتت فـي عمـر     " :عقب قوله " والشعر يلف بمنديل  " :وأما  قوله      
فهو يعني أن التغير النفسي انعكس أثره على الذات من الخارج فأضـحت هـذه      

وعندما عاين النـاس   . هرها الخارجي لذهولها حتى عن نفسها     الفتاة لا تعنى بمظ   
حال هذه الفتاة وما داهمها من تغير بدا في كيانها الخارجي والنفسي قالوا هـذه               

  :المقولة
           تـقلنا ستموت إذا ظل

  تذوي كخريف مقتول   *
  
 

           اا أبدـوتعيش وخافقه

  !يهفو لمطار معـزول    *
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وتقديم صوت السين بأزيزه المعهود على كلمـة        " ستموت"وأقف أمام كلمة      
" تذوي"و" إذا ظلت "إيذانا بالنهاية المأسوية التي تنتظر هذه الفتاة، وكلمة         " تموت"
ترصد جوا من الكآبة حل بهذه الفتاة المغتربة فإذا ظل تعلق           " الخريف المقتول "و

انتقلت " تذوي" كلمةف أعظم منها  مأساة الجواب بالشرط فستنتهي هذه المأساة إلى     
من عالم النبات إلى عالم الإنسان، وفصل الخريف عندما يحل بـالزرع يـؤذن             

يضيف للنص معان   " المقتول"برحيل الأوراق وبموتها، ووصف الخريف بقوله       
كثيرة فالخريف القاتل تحول إلى مقتول وانقلبت موازين الطبيعة وحـل البـوار        

بالرحيل ولكن الأمل لم يمت بعد ولـذا  بعد الخضرة والازدهار، وكل شيء آذن   
الذي يدل علـى التجـدد   " وتعيش" :عبر عنه الشاعر بصيغة المضارع في قوله    

والاستمرار وجاءت كسرة الياء لتعطينا حركة طويلة تتناسب مع الحالة النفسية           
التي تعصف بالفتاة ولكنها تدرعت بالأمل المنبثق من حركة الياء الطويلة فـي             

  . "تعيش" :قوله
للدلالة على مدى التلازم    " خافقها"و" وتعيش" :وتأتي الواو المكررة في قوله      

بين الحياة والأمل الضئيل المنبعث من شعاع عينيها الذابلتين الناظرتين للقـادم            
والألف بعد الهاء في    " وخافقها" :من المطار، ومجيء الألف بعد الخاء في قوله       

حبة لما قبل الألف لحمل مشاعر الأمـل        نفس الكلمة مع الحركة الطويلة المصا     
وشعرنا المعاصر حافـل    " :المفعم بالحزن، وقد أكد هذه الحقيقة أحد النقاد فقال        

بتوظيف الحركات الطوال في حمل المشاعر الممتدة والأحاسـيس العميقـة لا            
وفي ظل هذه الحالة المفعمة بالحزن تولد الأمـل مـن           " سيما في مجال الحزن   

اء شاب من أرض الفتاة يحمل نفس اللغـة والوجـه الأسـمر       رحم المأساة، وج  
وطينة الأرض التي تهفو الفتاة لرؤيتها وتسكن الفتاة إلى ظل الفتى وتنشأ بينهما             

  :علاقة حب مثمرة يصورها الشاعر بقوله
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         تــلكن لم تلبث أن خفق

  ت بالعرض وبالطولـرقص *

 

  "الأردو"ة ـفلقد سمعت لغ

 

  ن ممطولن بعد زمــاـم *

 

        فانبثقت أرض غائبة  

  ـليلــكعروس تحت الإك  *

 

د ولى  ـواسترجع عمر ق       

  ل زمان الترحيلـــمن قب  *

 

         ى قلب ــوارتاح القلب إل

  كــشفاه صـــوب التقبيــل  *
  
 

 ة يجد الشاعر كرر حرف اللام أربـع       ومن ينعم النظر في المقطوعة السابق       
وت الراء الذي كرره الـشاعر خمـس مـرات ومعظـم             مرة ويليها ص   ةعشر

الحروف كررت غير متجاورة وهذا أكسبها بعدا موسـيقيا داخليـا وانـسجاما             
صوتيا أثرى الموسيقى الداخلية للمقطوعة السابقة، وألاحـظ أن لفظـة خفقـت        

ولكنـه عـم     عبرت عن الحالة النفسية للفتاة أيما تعبير فالخفقان يكون للقلـب،          
" رقـصت "رى من القلب إلى جميع أجزاء الجسم وتجاورها لفظة          الجسد كله فس  

انحباس الهواء عند صوت التـاء      "وكلا اللفظتين مختومتين بالتاء الساكنة ولعل       
حين يلتقي طرف اللسان بأصول الثنايا العليا ومقدم اللثة ثم ينفصل اللسان فجأة             

حالة هذه الفتـاة    يتناسب مع   " عن نقطة الالتقاء فيحدث صوت انفجاري هو التاء       
النفسية ففي غمرة المأساة التي حدثت لها كانت المفاجأة التي غيـرت مجـرى              
حياتها من حزن وذبول إلى سرور وحبور وبهذا نجد الصوت وضع في مكانـه     

  . الصحيح ليعبر عن المعنى المراد به نطقا وموسيقى
النفـسية  والحركات الطوال في المقطوعة السابقة من القصيدة تشي بالحالة            

وبالطول، ممطول، الإكليل،   " :للفتاة وقد جاءت الحركة الطويلة في قول الشاعر       
وطول الحركة يرمز إلى طول المدة الزمنية التـي صـاحبت           " الترحيل، التقبيل 

الفتاة وشاركتها أتراحها وفي ذلك تجسيد للبعد النفسي الذي صاحب الفتاة حـال             
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يجد كل شيء حولها قد تغير فيدرك سر        عبوسها وينظر الشاعر إلى تلك الفتاة ف      
  :هذا التحول ويجسده في تلك الأبيات فيقول

ا   ــنظرت ما أحلى لفتته         

  بالقلب لحب مأمــــــول *

 

م    ــم بعادهــولأهل رغ        

  نسجوا إشراقــــــة أيلول *

 

             دا ــوحياة سوف ترى أب

  ى كجمال القنديلــــفرح  *

 

وسر هذا التحول يكمن في الحب والأمل والرغبة في حياة ملؤها الـسعادة               
والبهجة ويسند الشاعر الفعل نظرت إلى القلب ويأتي بالتعجب المعترض بـين            
نظرت والقلب؛لينقل الصورة التي رآها إلى المخاطـب مـن خـلال عدسـته              

ثتها التي  فهي في أبهى منظر وأحسن حال تختال بأنو       " ما أحلى لفتتها  "المصورة  
سكنت بالحب الذي بدد شبح الغربة من أمامها، ورسم لها حياة سعيدة تنعم فيها              

  . بالجمال الذي لا يكدر صفوه
 :وعندما نقلب النظر في أصوات الأبيات السابقة نلحظ تكرار التاء في قوله             

من دون فاصل بين التاء، والتاء صوت يتسم بالشدة والشدة تتناسب مـع        " لفتتها"
فهي حركة تحتاج إلى جهد عضلي يناسبه       " لفتتها"نى الي سيقت له في قوله       المع

  . تكرار صوت التاء
التي جاءت وصفا لكلمة حب فألحظ تكرار صوت        " مأمول"وأقف أمام كلمة      

الميم مرتين مع الفصل بينهما بالهمزة وهي حرف خفيف على اللسان يخرج من             
لمفعول لتفيد الـدوام والاسـتمرار      بين الشفتين، وجاءت الكلمة في صيغة اسم ا       

والثبوت وزاد من تعلق الفتاة بهذا الحب حركة المد التي تستغرق زمنا إضـافيا              
:" يوحي بتشبثها بهذا الحب المأمول وتعلقها به وفي هـذا يقـول أحـد النقـاد               

 عندما تجانسها حركة مـا قبلهـا        )الألف، والواو، والياء  ( وحروف المد الثلاثة    
وقد حرص الشاعر أن يـضيف إلـى        " ق الصوت مسافة أطول   فتتمحض لانطلا 
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قافية قصيدته تطريبا تلذ له الأذن عندما أرفق بحروف المد حركاته المجانسة له             
وهـذه المـدود الكثيـرة المتنوعـة         "مأمول، أيلول، القنـديل   " :وذلك في قوله  

والمصاخبة للنص إلى منتهاه  إفضاءات بآلام الشاعر داخل إفـضائه الظـاهر             
شكواه إنها موسيقا شجوه تحللت داخل موسيقا العروض إنهـا أنفاسـه داخـل              ب

  ".بيات حياة وصدقاكلمات تهب الأ
 تتعلـق   صوات اللغة داخل النص الشعري ايحاءات     ومما سبق يتضح أن لأ      

 ،وأن استكشافها في النص الشعري إضـافة تعلـي مـن قيمتـه        ،بخبيئة المبدع 
 وإنما تجـسيدا     تلقائيا اظ تجربته ليس اختيار   وتبرهن على أن اختيار المبدع لألفا     

لأصوات اللغة في بناء تجربة شعرية فائقة ولذا أنصح كل من يتعـاملون مـع               
النصوص الأدبية الرجوع إلى أصوات اللغة للكشف عن علاقتهـا بالمـضمون            
الشعري وربطها بنفسية المبدع فاللغة العربية خلاقة لهـا أسـرارها التـي لـم            

 . تكتشف بعد
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ا ا  

  المستوى الصرفي
  

 تقوم بهـا     التي  وهذه الجمل لها مفرداتها    ،يتكون الأسلوب الأدبي من جمل      
 ولكي نحدد نوع الأسلوب كان لزاما علينـا  ؛وهي إما أسماء أو أفعال أو حروف 

أن نقف على هذه المفردات لنحدد دورها في النص الأدبي وسوف أختار بعض             
وقـد  ) ١("قلبي" وأبدأ بقصيدة تحت عنوان      اسة هذه المفردات  قصائد الديوان لدر  

وردت الأسماء فيها خمسا وخمسين مرة بينما وردت الأفعال ثمان وثلاثين مرة            
 داهمـه  شاعر الذي كتب هذه القصيدة بعـد أن وهذا يتناسب مع الحالة النفسية لل     
 قلـة ورود  و   ،لم يستطع دفع شيء عن نفـسه      والمرض وهو في أرض الغربة      

فعال عن الأسماء يعطي مؤشرا لعجزه ويومئ بثبوت هـذه الحالـة ثبـوت              الأ
" :الأسماء واستقرارها وصيغة فعيل من الصيغ التي تكررت في الـنص مثـل            

 ولعـل تكـرار     ، رطيب ، رقيب ، نحيب ، مريب ، عليل ، وجيب ، عصيب ،غريب
 هذه الصفات يوحي بالمرض الذي أصابه وبالحالة النفسية التـي انبثـق أنينهـا            
خلال الكسرة الملازمة للحرف الذي قبل حرف المد ومجيء حرف المد اليـاء             
المكسور ما قبلها يوحي بانكسار نفسه في أرض الغربة حيث اجتمع عليه الألـم            

كر الأيـام  من  الحسي والألم المعنوي وكلاهما تركا جرحا لا يندمل على الرغم           
  . والليالي

كر لأنه مناط الحياة في     وخصه بالذ " قلبه"وألحظ أن الشاعر جعل الداء في         
 به ويهلك به والداء الذي ألم به هو الغربة والاغتـراب والمـرض    الجسم يعيش 

  :الحسي وكل هذه الأشياء تعاورت عليه ولم ينفعه حرصه وفي هذا يقول
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          ار الحمام بصدريـط

ــب  * ــر غري ــط طي      وح
 

         ن كل عرق ــيعب م

  تدور فيه الكـــروب     *
  
 

         ل الرزايا ــع :وقلت

ــب   * ــضل والتخريـ   تـ
  
 

دا   ـــفقد خبأت بعي       

 ـ :قلبي وقلـت    *   ب ـيغي
  
 

      ن منحة واغتراب ـع

 ـوما يقول الغ    *   ـروب ـ
  
 

ا أدركته     ـــــلكنه      

ــصيب    * ــوم ع ــل ي   فح
  
 

توحي بالصراع بين الشاعر والهموم والقلب وكـأن هـذا          " أدركته"وكلمة    
صراع شيء حسي نراه امام مخيلتنا في صورة درامية تتـشكل هيئتهـا فـي               ال

الشاعر المرابط خلف قلبه ليحول بينه وبين الرزايا التي تتبعه لعلها تصيبه فـي              
" يـوم " وفي النهاية تنجح الرزايا في الوصول إليه ولذا نكر الشاعر كلمة             ،مقتل

" فحل" عليها كلمة    وهي على وزن فعيل وعطف    " عصيب"ونكر الصفة في قوله     
 يتخيل المأساة التي ألمت به فـي صـور    -  أقصد ذهن المخاطب   -ليدع الذهن   

  . شتى
وعلى الرغم من أن الإسلام نهى عن التفاؤل والتشاؤم والعدوة والطيرة إلا              

أن الشاعر يعيش في كنف التراث العربي الذي أفنى سني عمـره فيـه دارسـا        
 ولهذا يفزع مـن صـوت الغـراب         ؛لعريقومعلما ومبدعا على مدار تاريخه ا     

 في المخيلة العربية من رمـز للخـراب والـدمار     وما يعنيه هذا النعيب ،ونعيبه
  :والهلاك وفي ذلك يقول

          اح صوت غراب ــوص

  على الـتلال وذيـب      *
  ج

 

          بــ حلم عجيوكـان

  "أوديب"ه ــمشى ب *

 

          ه ــفالقتل والإثم في

ــرخة و  * ــوب وص   ذن
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ولم تكن صورة الغراب هي المستدعاة في النص وحـدها بـل شـاركتها                
" بأوديـب "بما توحيه في الذاكرة من قتل وإثم ومصائب حلـت     " أوديب" صورة  

وهذه الصورة المستوحاة من التراث العربي ومن الأساطير تجسد هول الغربـة            
  . ومآسيها التي صبت فوق الشاعر صبا فلم يستطع الخلاص منها

فأجد أن الاسم ورد فيهـا      ) ١("الرحيل والعودة والضياع  "قصيدة  أقف أمام   و  
 وأربعين مرة ولو نظرنـا فـي الأسـماء           والفعل جاء أربعا   ،ثا وسبعين مرة  ثلا

 ،الحقـل " :لوجدنا أن أسماء الطبيعة لها حضورها الطاغي فـي الـنص وهـي       
"  البـستان  ،الصحراء ، البحر ، الوردة الحمراء  ، الشمس ، الجناح ، الطير ،الساقية

 ،رقرقـت  ":والملاحظ على الأفعال أن أغلبها جاء بصيغة الماضي مثل قولـه           
وهذا له دلالته في النص     "  نسج ، ما توهج  ، ما توالى  ، ما كان  ، جاء ، رحلت ،مال

فالزمن الماضي قبل الغربة والرحيل كان له مذاقه في نفس الـشاعر ومـا زال             
اره ولكن أنى له ذلك وقد تبدل كل شـيء          كامنا في شعوره يتمنى تجدده واستمر     

  :ي ذلك يقولوف
         رفرفت كالطير مشتاقا على بلدي

  ومال مني جناح غير مرتعد *

 

        غير أن شذى. . فقد رحلت طويلا

  في غربة العمر يستبقي إلى الأبـد       *
  
 

          ما كان في الحقل يرويني بساقية

  قد جاء يهدر في أيامي الجدد  *

 

            ا توالى كأسطار مجنحة وم

  ما زال نسـج فراشات بلا عـدد  *

 

         وما توهج مثل الشمس في ثقة 

   وفي ولـدي   يقد ظل يمعن في قلب      *
  
 

        كل الذي مر في الدنيا بروعته

  !ظلت له وردة حمراء فوق غدي  *
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 ـ " الرحيل والعودة والضياع  "والقصيدة كما ينبئ عنوانها        ى ثلاثـة   تقوم عل
وقد جمع بينهم   "  الرحيل والعودة والضياع     :أعمدة لها أثر في نفس الشاعر وهي      

ليدل على أن الضياع بدأ مع الرحيل والعـودة وكأنهمـا           " الواو"بحرف العطف   
 وقد التحمت هذه الأمور الثلاثة مع بعضها لتسجل أنـات           ،نتيجة لمقدمة طبيعية  

  . الشاعر وآهاته
ثـم يـستخدم    " وقيـل "ودة فيبني الفعل للمجهـول      يصور الشاعر رحلة الع     

ثم " فعدناها"ثم يعطف الفعل ويكرر أصوات من المصدر        " عود" :المصدر فيقول 
 ويلجـأ  ،أنه أكره عليهـا ليفضي بعدم رغبته في العودة و" مراغمة"يأتي بالصفة   

  :ليعرض مأساته أثناء عودته فيقول" إن"و" فإذا" الشرط إلى أسلوب
          ـمة ـــها مراغوقيل عود فعدنا

  ي بحر من النكدــمثل البطاريق ف *

 

ن الصحراء جمجمة   ـإذا عبرنا م    

راحت تفرق وديـان مـن الجـسد          *
  
 

ا    ـــوإن نطقنا تخافتنا فخطوتن        

   مددمــا بين رعب إلى رصد بلا  *

 

المـيم  تحاكي الهلع والفزع والخوف بتكرار صوت الجيم و       " جمجمة"وكلمة    
تزيد الموقف تأزما وتـوحي بالتيـه       " الصحراء"ومجيء كلمة جمجمة بعد كلمة      

 ويأتي البيت التالي ليزيد     ،والموت وأن النجاة من هذه الرحلة ضرب من الخيال        
 ويعـضد  ،الصورة قتامة فوق ما بها فهم يتخافتون فيما بينهم خوفا من الهـلاك            

ؤذن بالهلاك المنتظر في كـل      ذلك انحسار خطواتهم بين الرعب والرصد مما ي       
  . وقت وحين

  :ثم يلجأ الشاعر إلى الصور المتحركة ليعبر عن مأساته فيقول  
         كاد والشوق يطويني وينشرنيو

  عدـــلا تقرب بل ابت: بأن يصرح *

 

       فقلت أرحل مهما كان من شغفي 

  بمن عشقت وما قد عاش في خلدي       *
  

 

          ورحت أرحل لا قلبي بمرتعش

     ى كبدي ــعند الوداع ولا كفي عل      *
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في الصورة التي نشاهدها الآن مراودة نفسية بين أمرين متناقـضين همـا               
الرحيل أو البقاء ولذا يشخص الشاعر الشوق كائنا حيا يطوي الشاعر وينـشره             

" ارحل" : ويجيء صوت خافت من أعماق الشاعر ليقول له        ،ويتحكم في مصيره  
المكان وسريان هـذا    هاتف ويرحل على الرغم من عشقه لهذا        ويستجيب لهذا ال  

ومن ينعم النظر في الأبيات السابقة يجد أنها صيغت من خلال           .  قلبه العشق في   
التي تتلاءم مع المعنى وتجسده فـي       "  أرحل ، ينشرني ،يطويني"الأفعال الرباعية   

عل والرغبة  صورة حية فيها الحزن والألم المنبعث من الصراع الداخلي بين الف          
 ويختلط الأسلوب الخبري بالإنشائي للدلالة على عدم وضوح الرؤيـة   ،في تنفيذه 

 ثم الأمـر  " لا تقرب "ثم يتبعه بالنهي    " الشوق يطويني وينشرني  " :وذلك في قوله  
وكل ذلك يشي بالحيرة الجاثمة على نفس الشاعر الذي أظهر التجلد فـي             " ابتعد"

وهذا النفي كناية عـن     " ع ولا كفي على كبدي    لا قلبي بمرتعش عند الودا    " :قوله
" نـي "وجاء الفعل المضارع مرتبطا بالضمير . تأكيد ما حاول أن ينفيه عن نفسه    

وقد انتشرت هذه الخاصية الأسـلوبية فـي        " الأنا"ليدل على دوران الفعل حول      
  .  لأن المأساة دارت حوله وحركته حسبما أرادت؛القصيدة كلها

ألحظ أن هذه القصيدة حوت أربعا وسـتين       " في الغربة أمنيات  "ومن قصيدة     
 ، وهذا يعني غلبة الأسماء على الأفعال فـي الـنص          ،اسما وثلاثة وأربعين فعلا   

جـاءت  " أمنيات في الغربـة   "ولكن الشاعر وظف كلا في مكانه فعنوان النص         
د كلمة أمنيات جمعا لأمنية لأنها ليست أمنية واحدة وإنما أمنيات كثيرة تدور بخل            

وهـذا يـوحي بـأن حيـاة     " الغربة"كل شخص ولكن الشاعر حدد المكان وهو       
المغترب كلها أمنيات فهو عاجز عن تحقيقها وهي تراوده وتعيش فـي مخيلـة              

  . فكره ليل نهار لعلها تتحقق يوما ما
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وهذا يوحي بالاطمئنان في المكان الذي جمع بين        " جلسنا"وبدأ النص بالفعل      
والإثـارة تعنـي تحريـك     " نثير"بع الفعل بفعل آخر     ت ثم أ  الشاعر ورفقاء الغربة  

هنا الأمنيات وهي كامنـة فـي       " المثار"الذهن وشحذه للتفكير في الأمر المثار و      
نفوس أصحابها وإثارتها يعني تحريكها لتخرج من سويداء قلـوبهم ومكنونـات            
 صدورهم إلى عالم الواقع ولم تكن أمنية للشاعر وحده ولذا عبر عـن الجمـع              

ولعل تعبير الشاعر بالفعل المضارع      " ثم يضحك  فكلنا يقول الذي في قلبه    ":بقوله
للدلالة على أن هذه الأمنيات تعيش مع الناس في حاضرهم ولا تفـارقهم             " يقول"

 وكـرر   ،للدلالة على أنهم يستبطئون تحقيق هـذه الأمـاني        " ثم يضحك "وكلمة  
لالة على أن الأمنيات مازالت      وتلك ترى للد   ، وهذا يرى  ،هذا يقول " الشاعر كلمة 

  :مجرد أقوال لم يتحقق منها شيء وفي ذلك يقول
           ال عرش ودولةـالم: فهذا يقول

  رى أن الجمال تملكــــوذاك ي *

  
  
 

          ـلةود الشباب لعــوهذا يرى ع

  يتشكـــك الذي فــي أمره يعيد *

 

            ا وفارساــوتلك ترى بيتا وسيم

  ي قادم سوف أشبكــــ بأنيقول  *

 

اختلفت الأمنيات باختلاف أصحابها فمنهم من يرى أن المال هـو أسـاس               
 ومنهم من يتمنى    ، ومنهم من يرى أن الجمال هو أفضل شيء في الحياة          ،السعادة

و أخرى تتمنى بيتا تسكن فيه وفارسـا  ،عود الشباب ففيه يعيش في سعادة غامرة 
  . يه ويسكن إليهاوسيما يذهب لخطبتها فتسكن إل

 ولكـن دمعـة     ؛وظل الشاعر صامتا وهو يسمع أمنيات رفاقه في الغربـة           
 ولـذا   ،تساقطت على وجنتيه فكشفت عما خبأه في قلبه من شوق عارم لأولاده           

نخلـة يلهـو     وأتمنى أمنية غريبة لكنها قريبة من نفسه وهي أن يكون دوحـة             
  :ل وفي ذلك يقوا برؤيتهمونأولاده بجوارهما ويسعد

            ل صامتاـــفلما انتهينا للذي ظ

  ي مقلتيه دمعة ليس تمسكـــوف *
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          تململ ثم انساب لو كنت دوحة

ــك   * ــديم مفك ــعد ق ــي س   لأدركن
  
 

        و يا حبذا لو كنت في الدار نخلة 

  ه  للأهل وعد سيوشك    ــوعشبا ب   *

 

       وفوق غصوني في المساء حمامة

  ي البعد قد بكواــتذكر بالأطفال ف  *

 

للدلالة على  " ظل صامتا " :لقد عبر الشاعر عن نفسه بضمير الغيبة في قوله          
أن الغربة غيبته عن وطنه وعن نفسه وهذا يعني أنه يعيش غربة عن الـوطن               

 وكلمـة   ،واغترابا نفسيا يجثم فوق نفسه فتتضاعف بذلك محنته وازدادت آلامه         
ت ملازم له طيلة غربته فقد خـيم عليـه          مع الفعل ظل تؤكد أن الصم     " صامتا"

حتى عرف به ولكن الذي عرى هذا الصامت وأفصح عن خبيئة نفسه دمعة في              
وسلط النفي على   " وفي مقلتيه دمعة  " :مقلتيه ولذا قدم الخبر على المبتدأ في قوله       

للدلالة على أن الدمعة تسلطت عليه ولم يقـدر أن          " ليس تمسك  ":الفعل في قوله  
ليصور مـدى مـا     " تململ" بما في نفسه ثم عبر بكلمة        ؛ساقطت لتبوح يغالبها فت 

أصابه من هم وغم ووصب والكلمة بهيأتها وتكرار أصـواتها ناسـبت الحالـة              
النفسية التي كان عليها الشاعر وقت ذاك وصيغة تفعلل من صيغ الفعل الرباعي             

ب على الفـراش    التقل" ومن معاني التململ في اللغة       ،التي لها دلالتها في المعنى    
 ومرة علـى ذاك ومـرة       ،قال وتململ وهو جالس أن يتوكأ مرة على هذا الشك         

وقد أوحت أصـوات الكلمـة بـالمعنى        ) ١"(جثو على ركبتيه وأتاه خبر فململه     ي
المراد تصويره فقد حاكت الميم واللام المكررتين حالة الشجن والحزن والكبـت       

ربة وعن المحاكاة الصوتية أجد أن      وستر المشاعر التي انتابت الشاعر جراء الغ      
قيمة القيم الصوتية المحاكية تبدو عالية جدا على صعيد الأسـلوب وبخاصـة             " 

الأسلوب الشعري الذي يسعى إلى تقويم التداعيات الاسـتطرادية الكامنـة بـين     

                                                             
  .٦٢٨ ص ١١لسان العرب لابن منظور ج ) (١
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الشكل والمعنى وهذه التداعيات ليست محصورة في نطاق صوتين بـل تتعـدى         
والفاعل ضـمير  " انساب"ثم عبر بكلمة ) ١"(نا وعواطفذلك لتشمل أصواتا وألوا   

مستتر تقديره هو ومعناها بدأ يفصح عما يدور في خلده وهذه الكلمـة تناسـب               
الحالة النفسية التي مر بها الشاعر فالمكلوم عندما تتاح له الفرصة ليستطرد في             

 لـه لا    الحديث عن نفسه يسيل الكلام على لسانه كاندفاع الماء في مجراه المعد           
التـي تـدل علـى امتنـاع        " لو" وعبر عن أمانيه بـ      ،يعوقه في ذلك أي عائق    

 وهذا إيحاء بأن هذه الأمنيات لا سبيل لتحقيقها في عالم الواقع            ،الامتناع وكررها 
فهي محض خيالات تلوح في أفق الشاعر حيثما كان ولا محيص له عنها ولـذا               

 ،الدوحـة "ه والطبيعة متمثلة فـي      استدعى الطبيعة لتحقق آهاته ولتشاركه أماني     
 والحمامة وكلها بمثابة رموز تذكره بماضيه الـسعيد   ، والغصن ، والعش ،والنخلة

  :وتشي بواقعه المؤلم فيتذكر أولاده الذين طال العهد بهم فيقول
            فمن زمن قد حيل بيني وبينهم

 ـ  *      كـو هأنا في البين الذي طال منه
 

            ا لعلنيـسأمسح في الأحلام جفن

  أحس بـشيء قـد غفـا يتحـرك         *
  
 

            ة ـــو يا ليتنا نغدو هناك بفرح

  فلا شاعر يشكو ولا القوم قد شكوا        *
  
 

       و يا لجمال الصبح يمشي مرفرفا

  و يا لجمال الليل بالمـاس يـسبك         *
  
 

          ة ـسأرضى إذا ما قيل عني عشب

  وأرضى إذا ما قيل عنـي ليلــك         *
  
 

رد       معــــأمان أردناها وحلم        

  !إذا لم يجيء يوما فيوما سـيدرك        *
  
 

 ولذا نكـر    ،وفي المقطوعة الأخيرة يستطرد الشاعر في الحديث عن أولاده          
وهذا يعني أن هذا الزمن طال وعظم وجاء بقد قبل الماضي المبني            " زمن"كلمة  

 ذكره للفاعـل يـوحي برغبـة        وعدم" قد حيل بيني وبينهم   " :للمجهول في قوله  

                                                             
  .١٢٣الأسلوبية والخطاب الشعري محمود أحمد الطويل ص ) (١
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الشاعر في عدم الافصاح عن أسباب الغربة ولذا لجأ الشاعر إلى أساليب التمني             
يـا لجمـال   " : وأسلوب التعجب في قولـه ،يا ليتني" و ،لعلني" :وكررها في قوله  

 وهذه الأساليب توحي برغبة الشاعر في العودة إلـى          ،يا لجمال الليل  " و ،"الصبح
 ونشعر في   ،  بمرابع الصبا الذي يلازمه في ليله ونهاره        أرض الوطن للاستمتاع  

البيت الأخير بتعلق الشاعر بهذه الآمال التي تراوده في كل وقت وحين راجيـا              
  . تحققها يوما ما فبها يحي ويحلم وسوف يدركها ما دام قلبه ينبض بآهاتها

ويقارن الشاعر بين جمال الصبح وجمال الليـل وجـاءت المقارنـة بـين               
دين في صورة التعجب الغير قياسي ليصور انعكاس هذه الـصورة علـى             الض

نفسه فهو يرى جمال النهار أمام عينيه في صورة متحركة يشاهدها كل من ينعم              
 وصور  ،النظر فيها فهو بمثابة طائر يرفرف جناحيه في الهواء معلنا عن قدومه           
وإن كان  الليل بحجر كريم يسبك أي يذاب بعضه في بعض وهذه صورة حسية             

المراد منها بيان جمال الليل في عين الشاعر عندما يرحع  إلى فردوسه الـذي               
وحن إليه حنينا ليلتقي بأولاده ومرابع صـباه ووطنـه الـذي      عنه  طالت غربته   

  . يعيش في داخله دوما
  :صيغة الاستفهام  
وهي نوع من أنواع الإنشاء الطلبي وهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما             "  
 وأفكاره مـن     أدوات متعددة والمبدع يعرض آراءه     وله) ١"(ل بأداة خاصة  من قب 

خلال أسلوب الاستفهام ليحرك شعور القارئ وينبهه لأهمية الـشيء المـستفهم            
فـي  " ماذا"أجد الشاعر كرر اسم الاستفهام      " القلب الأخضر   " عنه ومن قصيدة    

   :قوله
                                                             

عبد العزيز عتيق ط دار النهضة الحديثة بيروت لبنان ط الأولـى سـنة   / علم المعاني د)  (١
  .٩٥م ص ٢٠٠٩ هـ ١٤٣٠
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ــة  ــي نخل ــن أن تعط ــاذا يمك   ؟م
  
  

ــائج    ــل ه ــي جم ــاذا يعط    ؟م
  
  

  ؟ماذا يعطي حرف الـضاد الأبجـر      
  
  

ــور  ــرف مجه ــي ح ــاذا يعط    ؟م
  
  

ــور ــاذا يعطــي وجــه مقه   )١(؟م
  
  

وكرر بعـده كلمـة     " ماذا"ومما سبق يتضح أن الشاعر كرر اسم الاستفهام           
وهي فعل مضارع ولها دلالتها في النص فالاسـتفهام هنـا لا يطلـب              " يعطي"

فهو ينكر عطاءات هـذه الأشـياء       جوابا وإنما جاء لغرض بلاغي وهو الإنكار        
التي عددها ويرى أنها لا تغني شيئا في زمن لا يعرف غيـر القـسوة وسـفك                 

 والأقمار التي تتجسس على الناس فـي        ، وقتل البراءة في عيون الأبرياء     ،الدماء
  . أطراف السماء

ويطلب بها تعيـين    "ويسأل بها عن الكيفية     " كيف"وتتكرر صيغة الاستفهام      
 هو صحيح أو سقيم أو شج أو جزلان ومـا           : فجوابه ؟ا قيل كيف أحمد   الحال فإذ 
  :وقد وردت في قول الشاعر) ٢"(أشبه ذلك

  ؟ه ماثلاــفكيف يراني بين عيني

 

  ؟لــوكيف يرى خطوي بكل سبي *

 

   بالشذىني أملأ الجـووكيف يرا

 

  ؟لــوأمشي كنور بين سرب هدي *

 

  ل ساحةــوأرسم لوحات على ك

 

  ى التظليلــ لا يطغى علبها اللون  *

 

              ةـــوكيف يراني طابعا ألف قبل

  )٣(على ألف نجمة في الكويت نبيل  *

 

                                                             
  .١٦الكاملة للشاعر عبده بدوي المجلد الثالث ص الأعمال ) (١
  .٩٥علم المعاني ص ) (٢
  .١٢٤الأعمال الكاملة للشاعر عبده بدوي المجلد الثالث ص ) (٣



  "درا أ"ه وي   وادان ا وااب

 - ١٠٠٣ -

يرسم حالته والكيفية التي ظهـر      " كيف" والشاعر من خلال أداة الاستفهام        
 ولهـذا اسـتدعى أداة    ؛ مختلفـة  لى أرض الكويت وقد تمثلت في أشـكال       بها ع 

" الكويـت "ة نفسه التي نشرت الحب في كل ربـوع          الاستفهام للكشف عن خبيئ   
  . ورفعت رايات العلم في كل بقعة منها

وهـو يـصور    " كيـف "تتكرر صيغة الاستفهام    " عاملة نظافة "ومن قصيدة     
الحالة النفسية لعاملة النظافة التي كرست جهدها وجل حياتها لنظافة مدينتها وقد            

  :أكمل وجه ولذا صورها بقولههاله سعادتها بهذا العمل التي تقوم به على 
             اـــكل من سأل عنه

  ؟ي خشونهـــكيف تبدو ف *

 

          راــكيف لا تنساب فج

  )١(؟أو شراعــا في سفينه *

 

 ومجيء  ،وقد رسم أسلوب الاستفهام الكيفية التي ظهرت بها عاملة النظافة           
  . ثراء فنيا ممتعا ومشوقاالجمل الإنشائية مع الجمل الخبرية أكسب النص الأدبي 

   :صيغة النهي
طلب الكف عن الفعل أو الامتناع عنه على وجه الاسـتعلاء           " :والنهي هو   

والإلزام وللنهي صيغة واحـدة وهـي المـضارع المقـرون بــ لا الناهيـة                
  :وقد وردت صيغ النهي كثيرا في تجربة الشاعر ومنها قوله) ٢"(....الجازمة

  

  لأسمر لا تبعد وجهك عن وجهي ا
  لا تبحث عن رمز في قلب الأسطر 

فمن خلال هذا النهي وجه الشاعر رسالة للإنسان يـذكره فيهـا بإنـسانيته          
ويدعوه إلى الوقوف بجواره في مواجهة التدمير الذي لحق بالعالم ولم يفرق بين             

                                                             
  .٦٢الأعمال الكاملة للشاعر عبده بدوي المجلد الثالث ص ) (١
  .٨٣عبد العزيز عتيق ص / علم المعاني د) (٢
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 وقد زيفت الحياة ولم يعد قادرا على مواجهتها والانصياع لآثارها           ،جنس وجنس 
  . المدمرة

  :صيغ الشرط  
و هو من الصيغ الأسلوبية التي اعتمد عليها الـشاعر فـي التعبيـر عـن           

 المغتـرب الـذي يعـيش       ة وتعلق الجواب بالشرط يعكس نفسية     تجربته الشعري 
  :بالحلم الذي يراود مخيلته في كل أيامه ولياليه ويتجسد ذلك في قول الشاعر

           حان الوعد راحت خيبة: إن قلت

  لى الأمـل الوشـيك شـباكا       تلقي ع  *
  
 

          وإذا ابتسمـت تحفزت تقطيبة  

  لتصير من فـوق الـشفاه عراكـا         *
  
 

            وإذا عزمت وأدركتني فرحة  

ــا   * ــذب الإدراك ــان فع ــم الزم   هج
  
 

          وإذا أتى دوري لأعتلي الذرى  

  )١(زحم الزمان عزيمتـي وتبـاكى       *
  
 

لأبيات السابقة يجد أن الشاعر يتقلـب بـين الأمـل           ومن ينعم النظر في ا      
واليأس الأمل في العودة واليأس من عدم العودة وكلاهما يتنازعان في صـورة             
الشرط وجواب الشرط فالأمل جاء في صيغة الشرط واليأس جاء فـي صـورة            

 وجـسد الـشاعر   ،جواب الشرط ليقطع على النفس الإنسانية كل آمالها ورجائها     
ظ موحية ومتناقضة فالوعد بـالرجوع إلـى أرض         افي صورة ألف  هذه التجربة   

 ،الوطن يقابله تقطيب وعبوس وشباك من الحيل التي تئد الأمل وهو في مهـده             
وصورة الزمان الذي جسده الشاعر متحكما في مصيره صورة حية نراها فـي             

م وهذا التجسيد له مدلول إيحائي وهو التحك      " زحم الزمان "و  " هجم الزمان " :قوله
في مصائر البشر وأن الناس لا حول لهم ولا قوة فـي مغالبـة الأقـدار التـي            
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استحوذت عليهم وقضت على أحلامهم وبددت آمالهم ولذا نرى الشاعر يأسـف            
  :على الزمن الذي انفلت من بين يديه في الغربة فيقول

  والكدح راح يوزع الأشواكا * آه على زمن تقضى في النوى
غ الاستفهام والشرط ليجسد من خلالهمـا الإخفـاق        ويجمع الشاعر بين صي     

  :الذي عاينه بعد رجوعه إلى أرض الوطن فيقول
              ؟لم لم تمدي الكف في فرح بنا

ــاء  * ــة الآب ــد تربيت ــم نج ــم ل   ؟ل
  
 

  لم لا نرى لصدورنا صدرا حفيا 
             

ــداء *   ؟يانعـــا متجـــاوب الأصـ
  
 

          لم لم نجد إلا الشماتة عبرت   

  ؟عــن نفــسها بــالنظرة الحــولاء  *
  
 

         إن لم تكوني العش يحنو حولنا  

  ؟فلمــن ســتخفق لهفــة الغربــاء  *
  ج

 

        إن لم سنهوى بالجناح وبالمنى  

ــاء  * ــورين دون رج ــنعيش مقه   س
  
 

       إن تكوني القـبر يورق فوقه   

  ؟أمل فكيـف نعـود فـي الأحيـاء          *
  
 

ظلام دامس    يا مصر إني في         

  ) ١!!(فلتسطعي قمرا على ظلمـائى      *
  ج

 

إن الأبيات السابقة تجسد واقعا مريرا عاشه الشاعر إثر عودته مـن أرض               
 وقد كان يود أن يـرى الأيـادي         ،الكويت مرغما بعد أن اجتاحته قوات العراق      

دين ولكنـه  التي تحنو علي العائدين والقلوب التي تخفق بالمحبة في استقبال العائ        
المعقب بــ  " لم" ولذا لجأ إلى أسلوب الاستفهام بـ ؛وجد خللا دب في كل شيء  

النافية الجازمة للفعل المضارع وكرر هذا الاستفهام عـدة مـرات ليجـسد             " لم"
 وما كان يرجو أن يحدث في صـورة أخـرى           ،أمرين متناقضين ما حدث فعلا    

وكـرر  " إن لم تكـوني   "ه  مشرقة ملؤها المحبة ثم عقب بأسلوب الشرط في قول        
أسلوب الشرط وتعلق الجواب بالشرط المنفي يدعوه إلـى التعجـب مـن هـذا            
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المصير الذي عايشه ويرغب في تبديله إلى ما هو أفضل من ذلـك ثـم خـتم                 
إنـي   ":وجاء بالجملة الأسمية المؤكدة بإن في قوله      " يا مصر "تجربته بهذا النداء    

فلتـسطعي  " :مر في قولـه   ترن بلام الأ  وبالفعل المضارع المق  " في ظلام دامس  
 يـا مـصر    :وكأني به يقـول   " ظلمائي" :ونسب الظلمة إلى نفسه في قوله     " قمرا

أدركيني فقد أوشكت على الهلاك ولا منجاة لي مما أنا فيه إلا بك فهـذا نـداء                 
استجارة صادر من قلب يهتف دوما بحب مصر علها تحول ظلماء حياته نـورا              

  . يسبح في محرابه
  :غة مفعولصي  
وقد عبر الشاعر عن طريق صيغة مفعول عن الآلام التي عـصفت بهـذه              

  :الفتاة في الغربة وذلك في قوله
                 ةــــكانت كالعشبة يابس

ــرول   * ــبلاد البت ــت ل   هرع
  
 

              ال ـــمن بعد جفاف وسع

ــول   * ــالورد الممط ــت ك   رف
  
 

ــسدول    *                ه مكتنزـــفالشمس بوج ــشعر م ــل ب   واللي
  
 

ي كالظبية مجفلة   ـــتمش           

  تخشى من شـيء مجهـول       *
  
 

ي     ـــــوتغني حينا فيغن        

ــأهول    * ــون الم ــب للك   قل
  
 

       ت ـإن لم تعرف شيئا ضحك

  )١(ضحكا كحرير مــغزول     *
  
 

ت تكررت خمس مـرا   " مفعول"والناظر في الأبيات السابقة يرى أن صيغة          
 ، مـأهول  ، مجهـول  ، مـسدول  ،ممطـول " :في نهاية كل بيت في قول الشاعر      

ولعل السر في ذلك يرجع إلى أن هذه الصيغة تتناسب مع هذه التجربة             " معزول
على وجه الخصوص فاسم المفعول يدل على من وقع عليه  الفعل وهذا يعنـي               
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التي تواردت  أن هذه الفتاة التي يتحدث عنها الشاعر عانت من الأحداث الجسام            
  . عليها في أرض الغربة ولهذا كانت مثار شفقة لكل من رآها

  

   :صيغة أفعال  
وهي من صيغ جمع التكسير وقد تكررت كثيرا في تجربة الشاعر وذلـك               

  :في قوله
            ت لؤلؤة ــــففوق كل مكان كن

ــاد   * ــوق آب ــش ف ـــقتها ق ــد عل   ق
  
 

ة   ـــوقد غدوت أناقات وزركش         

ــاد   * ــد أبع ــي بع ــر ف ــارق مبح   وط
  
 

ة   ــلما رأيتك بين العصر عابس      

     والشوك غطى مع البـغضاء أمجادي      *
 

       والصمت يوغل في أعماق عالمنا 

  )١(ويجذب الشمس عن ورد وأحفادي      *
  
 

يتناسب "  أحفاد ، أمجاد ، أبعاد ،آباد" :في قول الشاعر  " أفعال"وتكرار صيغة     
 وردت فيه وهو الفخر بلغة الضاد التي احتفى بها العـرب منـذ              مع المقام الذي  

القدم وصيغة جمع التكسير تفجر طاقات من الإبداع سجلت في أعماق التـاريخ             
  . على مر العصور الزاهية من تاريخ لغتنا المشرق

صيغة فعيلة وهي من الصيغ التي ودرت في ديوان الغربة والاغتراب ولها              
  :يدلالتها في النص الآت

         كيف لا تنساب فجرا 

  ؟أو شراعا في ســـفينه    *
  
 

          تضحك العينان حتى

     يملأ الضحك الـسكــينه    *
 

         ثم يمضي في حديث

ـــنه   * ــى حزي   دون أن تلف
  
 

         ورا ــزينتي تزداد ن

  ) ١(عند تنظيـف المدينـه      *
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اءت على وزن فعيلة والمد     ج"  المدينه ، حزينه ، السكينه ،سفينه"هذه الكلمات     
الطبيعي في الياء المكسور ما قبلها يعطي نغما موسيقيا ترتاح له الأذن ويـوحي     
في النفس الشعور بالاطمئنان والراحة النفسية وكل ذلك يتلاءم مع الجو النفسي             
لعاملة النظافة التي تحب عملها وتحرص على إتقانه حتى غدا ذلك جزءا مـن               

  . حياتها
  :الةصيغة الفع  
وهو بناء نـادر لأن   ":وهي من الصيغ النادرة وفيها يقول صاحب الصحاح        

  :وعلى هذه الصيغة جاء قول الشاعر)  ٢"(الأغلب على هذا البناء الجمع
                     حراء خالية تدويـــبه الص

  وفيه القبح يـسـلم للقمـاءه       *
  
 

                     م بعتمـته ففيه ــــولم يبس

  تجمدت البـشاشة  و البـراءه       *
  
 

                    ا كانت عليهــــتذكرني بم

  في البـذاءه  " الحطيئة"حكايات    *
  
 

                  د أبصرت دهرا ــعجبت له فق

  أساء وظل يمعن في الإسـاءه       *
  
 

ى شقاء  ــرأيت البؤس فيه عل                

  أعيد بالوجـه القـراءه     : فقلت  *
  
 

ى  ـــر بداخلي أتراه يرضودا                  

  )٣(يدا تمتد كي تمحو شـقاءه       *
  
 

 ، البـذاءه  ، البـراءه  ،للقماءه"وهي  " الفعالة"والكلمات الآتية تمثل صيغة         
ولعل اختيار هذه الصيغة يوحي بتجمـع هـذه المثالـب فـي             "  القراءه ،الإساءه

كأنها ينابيع ماء لا تنفد فقد      المجتمع العربي على نحو لا يستطاع التخلص منها و        
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انتشرت هذه المثالب في الديار العربية وتوزعت بين ربوعها وأضحت علامات           
 وهي تعبر عن عاطفة الشاعر تجاه بني وطنـه وتعكـس            بارزة للوجه العربي  

  . نفسيته الملتاعة ورغبته في تغيير هذا الواقع
  :صيغة أفعال

 واستعملها  ، في القرآن الكريم   وهي من صيغ جمع التكثير وقد جاءت كثيرا         
  :الشاعر في شعره بفتح العين في هذه الأبيات حيث يقول

            ولي صديق من الأنوار قد سلمت

     يمينه فلـه فـي الحـرف أنـوار         *
 

           ة ـفي كل يوم له في الفكر مكرم

  وفي الحيـاة لـه شـدو وأشـعار          *
  
 

ة  ــتطل من شعره الفرحان ليلك            

  وينثنــي جــدول وتــدور أشــجار   *
  
 

ده   ـــلكن يكتم هذا الشعر يجح           

  ؟فكيف تكتم فـي البـستان أزهـار       *
  
 

           ا ــوكيف تصمت غدران بروعته

     )١(وكيف تسكت فوق الدوح أطيـار       *
  
 

 ، أزهـار  ،أنوار، أشعار " :ومجيء هذه الصيغة على النحو السالف في قوله         
اسب مع المقام الذي وردت فيه فالشاعر يثني على صـديقه الراحـل             يتن" أطيار
 ومقام الثناء يستلزم تكثير المعاني ويتأتى ذلك مـن  ، عبد العزير الرفاعي   /الشيخ

  . التي عول عليها الشاعر كثيرا" أفعال"خلال صيغة جمع التكثير 
  :التضعيف ودوره في النص الشعري

الشاعر عبده بدوي وذلك لما يـضفيه  إن التضعيف له دور بارز في تجربة      
ابـن جنـي عـن دور        وقد تحدث    ،على النص من زيادة في المعنى وتقوية له       

ومن ذلك أنهم جعلوا تكرير العين في المثال دلـيلا          " : فقال التضعيف في الكلمة    
 وقطع وغلق وذلك أنهم لما جعلوا الألفاظ دليلـة          ،على تكرير الفعل فقالوا كسر    
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لفظ ينبغي أن يقابل به قوة الفعل والعين أقوى من الفاء والـلام             المعاني فأقوى ال  
سـياج لهـا ومبـذولان      وذلك لأنها واسطة لهما ومكنوفة بهما فصارا كأنهمـا          

لتكثيـر  وفي الأبيات التالية يعتمد الشاعر على التـضعيف         ) ١("للعوارض دونها 
  :المعنى وتوضيحه حيث يقول

         ولست أنسى صديقا كان يسعدني

     وكان كالدمع لما هــزه  الـوهن       *
 

          ما سر هذا الحزن ينشره: أقول

  ؟على الحروف وما الآهات والمحن     *
  
 

          طوفت في الدنيا وبهجتها: يقول

  )٢(وعشت عدوا إلى أن ملت المدن       *
  
 

بيات السابقة يجد أن التضعيف له دور بارز فيهـا          ومن يدقق النظر في الأ      
للدلالـة  "هزه  " وتضعيف كلمة " ملت   ، طوفت ، هزه ، سر، كالدمع  :وذلك في قوله  

تدل على كثرة الترحـل     "طوفت  " على الضعف الذي حاق به فأوهى بدنه وكلمة       
وهذا يوحي بكثـرة    " ملت المدن " :والهجرة خارج ربوع الوطن وعضدها بقوله     

 ـ       شاعرالملل الذي نسب إلى المدن فكيف بال       ه  الذي يتنقل بين المدن وهـذه حالت
  . النفسية المتردية مما نزل من محن أبعدته عن وطنه حتى يئس من العودة

أجد الشاعر ضـعف حـرف الـلام فـي         "  في الغربة  أمنيات"ومن قصيدة     
  :وذلك حيث يقول"  لعلة، تملك،فكلنا" :الكلمات الآتية

          جلسنا نثير الأمنيات فكلنا

  ج   يقول الذي في نفسه ثم يضحك      *
 

       المال عرش ودولة: فهذا يقول

  وذلك يرى أن الجمال تمــلك      *
  ج

 

        وهذا يرى عود الشباب لعلة

  )٣(يعيد الذي في أمـره يتشكك      *
  
 

                                                             
 ص  ٢ محمد علي البجاوي ط الهيئة العامة لقصور الثقافـة ج          :الخصائص لابن جني ت   ) (١

١٥٥.   
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يوحي برغبة الجميع في الإفصاح عما يدور      " فكلنا"وتضعيف اللام في قوله       
يوحي برغبة من يحبون    " تملك" وتضعيف اللام في قوله      ،في نفوسهم من أمنيات   

مال في تملكه وإن كان تملكه يعني السيطرة والتحكم فيه  وهذا يتنـافى مـع         الج
  . الاستمتاع به وتلك أنانية مفرطة تستقطب عددا كبيرا من الناس

 في بناء القصيدة فقـد      أجد التضعيف أسهم  " ن وفوهة عصفورا"وفي قصيدة     
جاء في كل جملة شعرية من جملها تقريبا وهذا يدل علـى خاصـية أسـلوبية                

  :واضحة لها أثرها في المعنى والإيقاع وفيها يقول الشاعر
ــور    ــساذج والمبه ــصفور ال ــال الع      ق
     من فوق عناقيد الضوء المتدلي قرب السور      
     وتحرى فوهة تتحـرك فـي حفـل مغـرور         

  حـــسنا هـــذي عدســـات للتـــصوير "
  

ــساحة    ــين ال ــرص ب ــي ح ــا ف      تتأملن
  )١(مـــن تـــل زهـــور فواحـــة   

  
  

لينبه القارئ إلى أهميـة الطبيعـة التـي     " الفل"قصيدة  ويأتي التضعيف في      
  :التحم معها الشاعر حتى صار نسيجا من أنسجتها حيث يقول

         ب الفل فهو كتومـــقالت أح

  وهو التلهف فـي دمـي مـضموم         *
  
 

       س تخفي فكرةـأما الزهور فلي

  والرمـز فيهـا صــارخ محتــوم     *
  
 

      مة عاشقـفالأحمر الشفقي ض

  وشراع حب في المساء يعـــوم      *
   ج
 

          ي غيرةـوالأحمر السأمان يحك

     كانت قديما في الفــــؤاد تقـيم       *
 

          م ــوالأزرق الشفاف أفق حال

  فيه صفاء مشرق ونـــــجوم       *
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 - ١٠١٢ -

         ةـوالأسود المهموم يبكي فرح

  ) ١(لما تزل في العمر منـه مكلـوم         *
  
 

يات السابقة أقام علاقة بين المرأة والزهور على أساس أن          بوالشاعر في الأ    
" أحـب "لكل لون منها معنى يحكيه يختلف عن غيره ولو أمعنا النظر في كلمة              

لوجدنا التضعيف يدل على عمق العلاقة بين الحـب والزهـور التـي تحكـي               
مـضعفة العـين    " ضـمة عاشـق   " وكلمة   ،نوعيات هذا الحب وأشكاله المختلفة    

التلهف والحنين والشوق إلى المحبوب وانجذاب كلا منهما إلى الآخـر           للإيحاء ب 
بالغة التي تثري الـنص مبنـى       وهذا التكرار المتمثل في التضعيف يدل على الم       

  . ومعنى
  

  

  

                                                             
  .١٠٧الأعمال الكاملة للشاعر عبده بدوي ص ) (١



  "درا أ"ه وي   وادان ا وااب

 - ١٠١٣ -

اا ا  

  البنية الإيقاعية
هو من إيقاع اللحن والغناء وهو أن يوقع الألحان         " :مفهوم الإيقاع في اللغة     

وجاء فـي    )١"(مى الخليل كتابا من كتبه في ذلك المعنى كتاب الإيقاع         ويبينها وس 
   .)٢"(اتفاق الأصوات وتوقيعها في الغناء" :المعجم الوسيط أن الإيقاع

  

  :مفهوم الإيقاع في الاصطلاح  
يقصد به وحدة النغمة التي تتكرر على نحو ما في الكـلام أو فـي      "الإيقاع    

ت على نحو منتظم في فقرتين أو أكثـر مـن           البيت أي توالي الحركات والسكنا    
  .)٣"( وقد يتوافر الإيقاع في النثر،فقر الكلام أو في أبيات القصيدة

والإيقاع في الشعر فتمثله التفعيلة في البحر العربي فحركة كل تفعيلة تمثل              
 ،وحدة الإيقاع في البيت أما الوزن فهو مجموع التفعيلات التي يتألف منها البيت            

  )٤"( البيت هو الوحدة الموسيقية للقصيدة العربيةوقد كان
والنص السابق يحدد معنى الإيقاع والوزن ويعد الوزن جزءا  من الإيقـاع               

 :وأن الإيقاع يوجد في النثر كما يوجد في الشعر ويؤكد ذلك أحد النقـاد فيقـول        
والوزن الشعري نوع من الإيقاع وإن كان أقواهـا وأشـدها وأبرزهـا إلا أن               "

لمات يمكن أن يكون إيقاع وكذلك الجمل فتعاقب الأفعـال والأسـماء يخلـق        الك

                                                             
  .٤٨٩٧ ص ٦لسان العرب لابن منظور ط دار المعارف ج ) (١
  .٣١٨ ص ٢م ج١٩٨٥ هـ ١٤٠٥ابع الدار الهندسية المعجم الوسيط ط الثالثة ط مط) (٢
عبد الفتاح صالح نافع ط مكتبة المنـار الأردن         / عضوية الموسيقى في النص الشعري د     ) (٣

  ٥٠الزرقاء ص 
  .السابق نفس الصفحة) (٤



 از   / ار 

 - ١٠١٤ -

إيقاعا وكذلك تعاقب الجمل الفعلية والجمل الإسمية وتعاقـب الجمـل الخبريـة             
  . )١"(والجمل الإنشائية

ومن منطلق معالجة البنية الإيقاعية في ديوان الغربة والاغتـراب سأقـسم              
  :الإيقاع إلى قسمين هما

  . ع الخارجي ويتمثل في التفعيلات التي تبنى عليها القصيدة الشعرية الإيقا-١
الصوت أو في اختيار الكلمات أو فـي دلالات         " الإيقاع الداخلي ويتمثل في      -٢

الألفاظ وإيحاءاتها أو في التكرار اللحني الناجم عن التناغم بين الكلمات فإن هذه             
وثيقا بمـضمون الفـن وبعاطفـة       جميعا تفقد قيمتها إذا لم تكن مرتبطة ارتباطا         

ويكون كذلك فـي المحـسنات البديعيـة        ) ٢"(الفنان الكامنة خلف هذه الإيقاعات    
وتكرار الصيغ أو الأسلوب كالأمر أو النداء أو الاستفهام والمجاورة والتـصريع     

الوزن يتأسس  " : بين الوزن والإيقاع بقوله     الرحمن موافى  وغير ذلك ويفرق عبد   
 تحكمها الحركات والسكنات بطريقة منتظمة بينمـا الإيقـاع          على التفاعيل التي  

يمثل مفهوما موسيقيا أكثر اتساعا يشتمل إلى جانب الوزن على أنظمة صـوتية             
 أو الارتكاز كما في حالة      ى الكم كما في حالة الوزن العروضي      أخرى تعتمد عل  

 الترصـيع والتجنـيس     : وقد تأسس على بعض الظواهر البلاغيـة مثـل         ،النبر
) ٣"(لداخلي والتقسيم والمقابلة والمطابقة إلى جانب بعض الظـواهر الـصرفية          ا

فالإيقاع مفهوم شامل للهندسة الصوتية في القصيدة بينمـا الـوزن والقافيـة لا              

                                                             
عبد الباسط سعيد عطايا ط مطـابع       / بلاغة الإيقاع في القصيدة العربية دراسة تمهيدية د        )(١

  .٨ة بشبين الكوم ص الولاء الحديث
  .٦٠عضوية الموسيقى في النص الشعري ص ) (٢
 م ٢٠٠٤قصيدة النثر من التأسيس إلى المرجعية ط المجلس الأعلى للثقافة القاهرة سـنة           ) (٣

  .١١٨ص 



  "درا أ"ه وي   وادان ا وااب

 - ١٠١٥ -

يمثلان إلا المستوى الخارجي منه أو القاعدة المفروضة عليه من الخارج بحكـم     
 في قول قدامـة بـن جعفـر       أن الشعر لا يكون شعرا بدون الوزن والقافية كما        

السابق بينما الإيقاع خاصية جوهرية في الشعر نـابع  عـن طبيعـة التجربـة            
عضويا بين النظام الصوتي والنظام      الشعرية ذاتها وهو الأمر الذي يخلق تفاعلا      

 ولذلك يضم الإيقاع إلى مداره ضروب البـديع والتكـرار           ،اللغوي في القصيدة  
  )١("د والهمس والجهرداخلية وحروف الموالقافية ال

  
  :الإيقاع الخارجي  
وأقصد به الأوزان والقوافي التي نسج الـشاعر علـى منوالهـا قـصائده                

وديـوان الغربـة   ) الـشعر الحـر  (الشعرية سواء أكان شعرا عموديا أم تفعيليا     
والاغتراب للشاعر عبده بدوي يجمع بين دفتيه قصائد عمودية وأخرى تفعيليـة            

دية في الديوان ثلاث وثلاثون قصيدة وعدد القـصائد التـي   وعدد القصائد العمو 
وردت على موسيقا شعر التفعيلة ستة عشر قصيدة وفيما يلـي دراسـة لتلـك               

  .  والقافية، والزحافات والعلل،القصائد من حيث الأوزان
  

  :القصائد العمودية  
 ، الكامـل  :جاءت القصائد العمودية في بحور شعرية مخـصوصة وهـي           

 والمجتث والمتقارب   ، والخفيف ، والرمل ، والطويل ،المتدارك والبسيط  و ،والوافر
  :وقد قمت بتوزيعها بعد قراءتها إحصائيا على النحو التالي في هذا الجدول

                                                             
هـدى  / د" بنية التكرار عنـد البيـاتي نموذجـا       "الإيقاع الداخلي في القصيدة المعاصرة       )(١

   .٩٥ م ص ٢٠١٤ سنة ٢ + ١ عدد٣٠ مجلد الصحناوي ط مجلة جامعة دمشق



 از   / ار 

 - ١٠١٦ -

  

ا ا  د ا  ا ا  

  %٢٧  ٩   الكامل- ١
  %١٨  ٦  البسيط
  %١٥  ٥  الطويل
  %٩  ٣  المتقارب
  %٩  ٣  الوافر

  %٦  ٢  المتدارك
  %٦  ٢  الرمل
  %٦  ٢  الخفيف
  %٣  ١  المجتث

 ،ومن خلال الجدول السابق أجد أن أكثر البحور اسـتعمالا هـي الكامـل               
التـي  " مدينـة عربيـة  " ومن بحر الكامل قصيدة   ، والمتقارب ، والوافر ،والبسيط

  :يقول فيها الشاعر
 ظلها  بة / بع بالصبا/وجريت أتــ      /هــا ليلها/  وعشقت من/أحببتها

/)٥//٥) (///٥//٥) (///٥//٥///)      (٥//٥/٥) (/٥//٥) (///٥//٥/٥ (  
 ـ  /لا بسمة   ـ     /  في الروض إل  ـ/ لا جئتها    وأخذت منـ )١(لة دلها / ها للجميـ

    
/)٥//٥) (///٥//٥/٥) (/٥//٥)       (///٥//٥) (//٥//٥/٥) (/٥//٥/٥(  

امل من البحـور التـي   وإيقاع هذه القصيدة ينسجم مع تجربتها لأن بحر الك   
بحر كأنما خلق للتغنـي المحـض       "تصلح لكثير من الموضوعات الشعرية لأنه       

                                                             
  .٣٣الأعمال الكاملة للشاعر عبده بدوي المجلد الثالث ص ) (١



  "درا أ"ه وي   وادان ا وااب

 - ١٠١٧ -

سواء أريد به جد أو هزل ودندنة تفعيلاته من النوع الجهير الواضح الذي يهجم              
على السامع مع المعنى والعواطف والصور حتى لا يمكن فصله عنها بحال من             

 واضح ينبعث من هذه الحركات الكثيـرة        بجرس" ويمتاز هذا البحر  ) ١(الأحوال
  )٢"(المتلاحقة التي تكاد تنحو نحو الرتابة لولا ما يعتورها من كثرة الإضمار

ودندنة هذا البحر تتساوق مع التجربة الشعرية التي تدور حـول وصـف               
مدينة عربية بما فيها من عناصر الطبيعة التي تتجاوب مع ما في نفس الـشاعر         

نة التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ العربي بما لهـا           من حب لهذه المدي   
والشاعر قد انتشى فرحا بهذه المدينـة  . من أيادي على العالمين العربي والغربي   

وجاء وزن الكامل ليعبر عن هذا الفرح من خـلال موسـيقاه الـسريعة التـي                
الثلاثـة القـصيرة    ) متفـاعلن (تتجاوب مع دقات قلب الشاعر خـلال مقـاطع          

مقطعين الطويلين ولكن الإضمار الذي يلحق هذه التفعيلة يحد مـن سـرعة             وال
  . مقاطعها ليعطي للنفس فرصة لتتنفس أهازيج هذه المدينة العطرة

ويلي بحر الكامل في بناء القصائد على موسيقاه بحر البـسيط فقـد وردت                
  :ست قصائد على موسيقى هذا  البحر منها هذه القصيدة التي يقول فيها

 ـتا    ـ /رك في  /بعت عطـ  صمتي  / لك في  / ودرت حو   دادي / صحراء أج
  )٣( شادي/وإنـ

/)٥/٥) (/٥//٥/٥) (/٥) (///٥//٥/٥(/) ٥/٥) (/٥//٥/٥) (/٥) (///٥//٥/٥(  

                                                             
  .٢٤٦عبد االله الطيب ط دار الفكر ص / المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها د)  (١
علي يونس ط الهيئة المصرية العامة للكتاب       / نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي  د        )(٢

  .١٠٩ ص ١٩٩٣ سنة
  .٥٨  ص ٣الأعمال الكاملة للشاعر عبده بدوي ج )(٣



 از   / ار 

 - ١٠١٨ -

يتقبل العنيف والرقيق البـاكي     "والقصيدة السابقة من بحر البسيط التام وهو          
 أن نغمـه يتطلـب     من الكلام وأحسب السر في صلاحيته لهذين النقيضين هـو         

م  يعبر عنها الشاعر تعبيرا خطابيا جهريا ويلز       - أنى كان نوعها     -عاطفة قوية   
  )١("مع ذلك جانب الجلالة والرفعة

والكلام السابق يتفق مع ما نحن بصدده من هذه القصيدة فالشاعر يتحـدث               
 ، وهودجـا للحـب    ،عن تاريخ اللغة العربية المجيد حيث كانت كعبـة للـشعر          

 ثم حملت راية الوحي عالية خفاقة في أرجاء الكون          ،ترنم بها الفرسان  وقصصا ي 
كله ثم وصلت إلينا فنحرناها حتى صارت معلما من معالم الجدب الـذي خـيم               
على عالمنا المعاصر في شتى نواحي حياتنا ولم يترك الشاعر اليأس ليحطمـه             

لغـة حياتهـا    جر جديد يعيد ل   ويزلزل حياته فانبثق الأمل من أعماق نفسه في ف        
 على أيدي المخلصين من أبنائها الذين يرونها في سويداء قلوبهم يحيون            وبهاءها

  . بها ويفخرون بجمالها المشرق دوما
 موسيقاها الحية على مدارج أنغامها    وقد عاش الشاعر تجربة قصيدته خلال         

  . العذبة التي تنداح خلال حروف كلماتها لتسجل أتراحه وأفراحه معا
)  ٢(ة السابقة من بحر البسيط التام وعروضها وضربها مقطوعـان         والقصيد  

وأرى أن الشاعر لجأ إلى القطع في عروض البيت الأول من القصيدة لتخـرج              

                                                             
  .٤٣٩ ص ١المرشد إلى فهم أشعار العرب ج) (١
حذف آخر الوتد المجموع وتسكين ما قبله ، أي بعد أن كانت التفعيلـة سـببا      "القطع هو   ) (٢

لعزيز عبد ا /   ينظر علم العروض والقافية د      ."خفيفا ووتدا مجموعا تصبح سببين خفيفين     
  .٤٨ م ص ١٩٨٧ هـ ١٤٠٧عتيق ط دار النهضة العربية سنة 



  "درا أ"ه وي   وادان ا وااب

 - ١٠١٩ -

ولتوافق الضرب مع أن هذه القصيدة من القسم الثاني مـن           ) ١(القصيدة مصرعة 
 وقد"تقسيمات بحر البسيط وهو ما كانت عروضه تامة مخبونة وضربه مقطوع            

اعتاد كثير من الشعراء على التصريع او التقفية في مطلع القصائد لأن المطلـع              
محل التأنق وإظهار جودة الذهن وشدة الفصاحة ولأن في ذلك إمتاعـا للـسامع            

  ) ٢"(وإعلانا عن  موسيقى القافية التي ستبنى عليها القصيدة كلها
بدوي بحر الطويل   ومن البحور التي كان لها الغلبة في تجربة الشاعر عبده             

 ،"أمنيات في الغربـة    "،"لابد"والقصائد التي جاءت على موسيقى هذا البحر هي         
يقـول  "فـي الطـائرة     " وفي قصيدة "في الطائرة    "،"حلم وصول  "،"قصة الحزن "

  :الشاعر
  عمائر / هباءالـ/  وصارت كالـ/غيوم تداخلت  / سحاب/نا في السـ علو/ولما
//)٥//٥)(//٥/٥) (//٥/٥/٥)(//٥/٥   (//)٥//٥//) (/٥) (//٥/٥/٥(//)٥/٥(  

حذف الخامس الساكن   " :وعروض هذه القصيدة وضربها مقبوضان والقبض هو      
وهو في عروض الطويل زحاف جاري مجرى العلة في اللزوم وهو حسن فـي         

  ) ٣("اغ في الحشوفعولن وصالح في مفاعيلن لكنه غير مستس

                                                             
تنقص بنقصه وتزيـد بزيادتـه   : ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه     "التصريع هو    )(١

 محمد محيي الـدين عبـد الحميـد ط دار        :ينظر كتاب العمدة لابن رشيق القيرواني ت      "
  .١٧٣ ص ١ م ج١٩٨١ هـ ١٤٠١الجيل ط الخامسة سنة 

أمين علي السيد ط دار المعارف ط الرابعـة سـنة           /  في علي علمي العروض والقافية د      )(٢
  .١٧٢ م ص ١٩٩٠

محمد حسين حمـاد ط الأولـى سـنة         / أوزان الشعر وموسيقاه بين الأصالة والتجديد د       )(٣
  .٥٠ م ص ١٩٩٤ هـ ــ ١٤١٤



 از   / ار 

 - ١٠٢٠ -

فالطويل بحـر خـضم     " :بستانيوعن موسيقى بحر الطويل يقول سليمان ال        
يستوعب ما لا يستوعبه غيره من المعاني ويتسع للفخر والحماسـة والتـشابيه             

ولعل اختيار هذا البحر لهـذه     ) ١(رات وتدوين الأخبار ووصف الأحوال    والاستعا
التجربة ليستطيع الشاعر أن يقص حكايته مع الغربة والحياة وأن يـنفس عـن              

الجسام التي مرت به وما زالت عالقة فـي وجدانـه       آهاته وآلامه تجاه الأحداث     
فعندما علت الطائرة في الجو تبخر كل شيء وعاد كأن لـم يكـن وعلـت آلام             
الغربة تلوح أمام عينيه وشرع في قص حكايته مع الحياة التي لا تعدو إلا وهما               

  . كبيرا وسرابا طويلا يمشي في طريقه صوب غايات لا تتحقق
  

  :ةموسيقى شعر التفعيل  
جاء في ديوان الغربة والاغتراب ستة عشر قصيدة علـى موسـيقا شـعر             

  :التفعيلة وهي موزعة في الجدول التالي
ا   د ا   ا ا   

  ٦٩  ١١   بحر المتدارك -١
  ١٨  ٣   بحر الرمل -٢
  ٦  ١   بحر الكامل -٣
  ٦  ١   بحر المتقارب -٤

الغربـة والاغتـراب   "تفعيلة في ديـوان  من الجدول السابق أجد أن شعر ال     
للشاعر عبده بدوي انحصر في أربعة بحور من البحور الصافية ذات التفعيلـة             

علينا أن  " :إلى التمسك بالعروض القديم فقالت    " نازك الملائكة "الواحدة وقد دعت    

                                                             
 ـ          ) (١     ١راث العربـي ج     إلياذة هوميروس معربة نظما بقلم سليمان البستاني ط دار إحياء الت

  .٩١ص 
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نتذكر أن الشعر الحر ليس خروجا على قوانين الأذن العربية والعروض العربي            
غي أن يجري تمام الجريان على تلك القوانين خاضعا لكل ما يرد مـن              وإنما ينب 

الآن  وأعـرض ) ١("العلل والضروب والمجـزوء والمـشطور     صور الزحاف و  
على تفعيلة بحر المتدارك    " القلب الأخضر "لقصيدة من شعر التفعيلة جاء بعنوان       

  :حيث يقول فيها الشاعر) فاعلن(
  أسمر /  وجهي الـ/هك عن/ عد وجـ/لا تبـ  
  /)٥/٥)(/٥/٥)(/٥/٥)(/٥/٥)(/٥/٥(  
   أسطر /بـ الـ/ في قلـ/  رمز/حث عن/ لا تبـ  
  /)٥/٥)(/٥/٥)(/٥/٥)(/٥/٥)(/٥/٥(  
   حرفين/ اسمي/سان من/ كر إنـ/ إن يذ/ كرني/ أو تنـ  
  /)٥/٥٥)(/٥/٥)(/٥//٥)(/٥/٥)(/٥/٥) (/٥/٥)(/٥/٥(  
  كتفين / جب والـ/ ع الحا/  مرفو/وترى  
  ///)٥٥)(///٥/٥)(/٥/٥)(/٥/٥)(/٥(  
  شفتين/فوقالـشـ/ يمشي/ سر أن/  يتجا/ل لا/ وسؤا  
  ///)٥٥)(///٥/٥)(/٥/٥)(/٥)(///٥)(///٥/٥)(/٥(  
ويبدو لي أن الشاعر التزم بتفعيلة بحر المتدارك ولكنه لم يلتزم بقوانين هذا               

 وقد  ،البحر التي تعارف عليها العروضيون فكل سطر شعري يختلف عن الآخر          
 والسطر الثاني مكونا مـن خمـس   ،جاء السطر الأول مكونا من خمس تفعيلات 

 والسطر الرابع مكونـا مـن       ، والسطر الثالث مكونا من سبع تفعيلات      ،تفعيلات
 وهـذا المجيـئ وإن    ، والسطر الخامس مكونا من سبع تفعيلات      ،خمس تفعيلات 

                                                             
 م  ١٩٨٩قضايا الشعر المعاصر نازك الملائكة ط دار العلم للملايين بيروت ط الثامنـة              ) (١

  .٩٢ص 
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 إليه أصـحاب    كان مخالفا لما تعارف عليه العروضيون إلا أنه يتفق مع ما دعا           
وكل من عانى تجربة الشعر يعرف كيـف تمتـد          " :شعر التفعيلة وذلك في قوله    

الدفقة الشعورية في النفس في بعض الأحيان فتبلغ حدا من الطول لا يقبله إطار              
 كما لا يكفيه السطر الشعري      ، المغلق بقفل القافية   ،البيت التقليدي المحدود الطول   
وقد كان الشاعر التقليدي مضطر ــ      . ع تفعيلات الواحد وإن امتد زمنيا إلى تس     

 لأن يمزق هذه الدفقة الـشعورية الممتـدة    -بحكم تحركه عمليا في إطار البيت       
سيقية ينفصل بعضها عـن     ويقسمها موسيقيا على عدة أبيات أي عدة وحدات مو        

 قـصيدة   - أو ما يسمى بالشعر الحـر        -ومن شعر التفعيلة    ) ١"(بعض ويستقل 
جاءت على تفعيلة بحر الرمل ومعروف أن بحر الرمـل          " ة الخليل مأسا"بعنوان  

يتكون من فاعلاتن تتكرر ثلاث مرات في كل شطر وهذا هو الرمل التام وأمـا               
  . الرمل المجزوء فتتكرر فاعلاتن مرتين في كل شطر

والشاعر وقع على تفعيلة بحر الرمل ولم يلتزم بقوانين البحر التي وضعها              
   :نحو التاليالعروضيون على ال

   يا صديقي /لست أنسى  
  /)٥/٥//٥) (/٥/٥//٥(  
  والوضاءه/كان مجلو/ مجلسا قد  
  /)٥/٥//٥)(/٥/٥//٥)(/٥/٥//٥(  
  وعنانه/ أطلق اللهـ/فاه يوما/ كل من وا  
  /)٥/٥)(///٥/٥//٥)(/٥/٥//٥)(/٥/٥//٥(  
  )٢(د وبانه / لا بعنقو/ كان مشغو/ كلهم قد  

                                                             
عـز الـدين إسـماعيل ط    / الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية د  )(١

  .٩٤الخامسة ط المكتبة الأكاديمية ص 
  .٣٩ ص ٣شاعر عبده بدوي جالأعمال الشعرية الكاملة لل) (٢
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/)     ٥/٥//٥)(/٥/٥//٥)(/٥/٥//٥)(/٥/٥//٥(  
حـسب الدفقـة    " فـاعلاتن "ويبدو لي أن الشاعر كرر تفعيلة بحر الرمـل            

 ، وفي السطر الثاني ثلاث مـرات  ،الشعورية فقد جاءت في السطر الأول مرتين      
 وفـي الـسطر   ، وفي السطر الرابع أربع مرات ،وفي السطر الثالث أربع مرات    

   .الخامس خمس مرات وفي السطر السادس أربع مرات
في فلسطين علـى أيـدي   " بالخليل"والقصيدة تتحدث عن المأساة التي حلت     

حالة الحزن والشجن الـذي خـيم علـى         " بحر الرمل "اليهود وقد ناسبت تفعيلة     
المسلمين من جراء ما فعله اليهود بهم وهذا يتناسب مع ما قاله سليمان البستاني              

حـزان والأفـراح    والرمل بحر الرقة فيجـود نظمـه فـي الأ         "عن هذا البحر    
والزهريات ولهذا لعب به الأندلسيون كـل ملعـب وأخرجـوا منـه ضـروب             

" زقزقـة "ومن القصائد التي جاءت على الوزن التفعيلي قـصيدة       ) ١"(الموشحات
وقد كتبها الشاعر في الديوان على نظام الأشطر مع أننا لو أجرينا كتابتها علـى        

ني وقد جاءت على وزن بحـر  طريقة شعر الشطرين لما حدث فيها أي خلل وز     
  :الكامل التام وعروضها وضربها مضمران وقد كتبت في الديوان بهذه الطريقة

  

  
ــه  ــه المتألق ــة الفرحان   كالقط

  

  ن الغصون محدقه  ــوكزهرة بي 
  ج

  ة عمرها ــدارت بعينيها بفرح  
  

ــه ــسكرانة المتألق ــشفاهها ال   ب
  
  

  وق حديقة  ـــوبرفة المنديل ف  
  

  ى أن تهرقه  همت بأن تعطي الشذ   
  

                                                             
  .٩٣إلياذة هوميروس بقلم سليمان البستاني ص ) (١



 از   / ار 

 - ١٠٢٤ -

  :ولو أعدنا كتابتها على النظام الخليلي لوجدناها على النحو التالي  
              ة المتألقهــكالقطة الفرحان

  ـون محدقه  ــوكزهرة بين الغص   *
  
 

          وق حديقة ـوبرفة المنديل ف

     همت بأن تعطي الشذى أن تهرقـه       *
 

 يوهم المتلقي أن القصيدة من شعر       ويبدو لي أن الشاعر أراد بهذا العمل أن         
التفعيلة ثم يفاجأ أنها من الشعر العمـودي وأنـه التـزم فيهـا بمـا اسـتنبطه                  
العروضيون من ضوابط لهذا الوزن كما عرفه الأقدمون ونسجوا على قيثارتـه            
تجاربهم الشعرية وربما أراد الشاعر وهو المتمرس بالطريقتين أن يقول إن هذه            

 تتناسب مع التجربة التـي      -يقصد الشعر الحر     -هذا الشعر   الطريقة في كتابة    
أرادها وتعبر عنها أيما تعبير وهذه أيضا تحسب للشاعر فله أن يصب تجربتـه              

  . في القالب الموسيقي الذي يتجاوب مع أصداء نفسه لحظة ميلاد التجربة
  

  :الزحافات  
دة وتغير في   تعد الزحافات والعلل من الأمور التي تؤثر في موسيقى القصي           

الإيقاع حسب كثرة الزحافات أو قلتها وسوف أتحدث عن أثر الزحافات والعلـل         
في ديوان الغربة والاغتراب وسوف أقتصر على البيت الأول من كل قـصيدة              

تغيير يلحـق بثـواني أسـباب    " :وقبل البدء في ذلك أشير إلى أن الزحافات هي    
الثقيل أو الخفيف من التفعيلة وهـو  الأجزاء للبيت أي أنه لا يكون إلا في السبب  

والعلـة  . . . حذف الحرف ) ب(. تغيير الحركة ) أ (:يتخذ صورتين من التغيير   
هي تغيير في شكل التفعيلة مختص بثواني الأسباب واقع في عروض البيت أي             
في التفعيلة الأخيرة من الشطرة الأولى والضرب لازم لها أي أنه إذا لحق هنـا               

 ضرب في أول بيت من قصيدة وجب استعماله فـي سـائر             التغيير بعروض أو  
  ) ١"(أبياتها

                                                             
 هـ سنة   ١٤١٢صابر عبد الدايم ط سنة      / موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور د      ) (١

  .٦٠ م ص ١٩٩١
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  :بحر الكامل  
             متفاعلن متفاعلن متفاعلن: ووزنه

ــاعلن  * ــاعلن متف ــاعلن  متف      متف
 

ونظم الشاعر عبده بدوي قصائد على موسيقى هذا البحر وفي جميعها دخل              
  ) ١(الإضمار

زحاف الإضمار كثيرا سواء أكان في      وهذا يدل على أن بحر الكامل يدخله          
حشو البيت أو في عروضه أو في ضربه وهذا التغيير يحد من رتابة الموسيقى              
فقد جاءت قافية هذا البحر مضمرة في ست قصائد وصحيحة في أربعة قـصائد            
وأما الضرب فصحيحا في ثلاثة قصائد ومضمر في سبعة قصائد ومقطوع فـي            

ومن القـصائد التـي     " متفاعل"ت اللام فتبقى    أربة قصائد فأسقطت النون وسكن    
  :جاءت مصرعة عروضها وضربها مقطوعان قول الشاعر

  آلاء/س مسرف الـ/  ظلماء        يا عقد ما/قمرا على الظـ/ يا مصر يا
/)٥/٥/٥)(/٥//٥/٥)(/٥//٥/٥)          (/٥/٥/٥)(/٥//٥) (///٥//٥/٥(  

  :البسيط
 مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن * مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن: وزنه

 في حـشوه فـي      )فعلن( فأصبحت   )فاعلن(التفعيلة  ) ٢(دخل زحاف الخبن      
أما مستفعلن فقد دخلها الخبن     % ٥ثلاث قصائد من أصل ست قصائد أي بمعدل         

  :في حشو البيت التالي
  ولي صديق من الأنوار قد سلمت

 

  )٣(ه فله في الحرف أنوارـــيمين *

 

  :يقول فيها الشاعر" مدينة العين العربية "وفي قصيدة  
                                                             

  .٥//٥/٥/ تصبح متفاعلن ٥//٥///تسكين الثاني المتحرك أي أن متفاعلن : الإضمار هو )(١
  .حذف الثاني الساكن: الخبن هو) (٢
  .٥٧ ص ٣الأعمال الكاملة للشاعر عبده بدوي ج) (٣
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  أقمت في العين فالتفت على فرح
 

  )١(مر أفديها وتفديهاــأهدابها الس *

 

وأما علل بحر البسيط فدخله الخبن في خمس قصائد والقـصيدة الـسادسة               
  :دخلها القطع لتناسب الضرب لتكون القصيدة مصرعة وذلك في قول الشاعر

   أجداديتابعت عطرك في صحراء

 

  )٢(ودرت حولك في صمتي وإنشادي *
 

وأما ضرب البسيط فجاء مخبونا في أربع قصائد ومقطوعا كما جـاء فـي            
  . القصيدتين السابقتين

  :بحر الطويل  
  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن: وزنه

 

  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن *
 

) مفـاعلن (بض  فـ مفاعيلن تصير بالق   ) ٣(وعروض الطويل دائما مقبوضة     
ضها مقبوضة وضربها جـاء     ء وزن بحر الطويل في خمس قصائد عرو       وقد جا 

  : مقبوضا في أربع قصائد ومحذوفا في قصيدة واحدة هي
  ولما رأيت الأرض من بعد غيبة

 

  )٤(فهرولت في خطوي وطاب وصولي *
 

  :بحر المتقارب  
  فعولن فعولن  فعولن فعولن: وزنه

 

  نعولـفعولن فعولن فعولن ف *
 

                                                             
  .٩٨الأعمال الكاملة للشاعر عبده بدوي  )(١
  .٧٩السابق ص  )(٢
حذف الخامس الساكن وهو في عروض الطويل زحاف جار مجرى العلـة            " :القبض هو  )(٣

 في مفاعيلن فـي  في اللزوم وهو حسن في فعولن وصالح في مفاعيلن لكنه غير مستساغ        
محمد حسين حماد   / ينظر كتاب أوزان الشعر وموسيقاه بين الأصالة والتجديد د        " الحشو  

   .٤٩ص 
  .١٢٢ ص ٣الأعمال الكاملة للشاعر عبده بدوي ج) (٤
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ووزن بحر المتقارب ورد في الديوان ثلاث مـرات عروضـه وضـربه               
  :صحيحان ومنه قول الشاعر

         جلست إلى شاطئ بعد جولة

  )١(وفي القلب وهم وفي الروح صولة *
  

 

  :في بحر المتقارب في قول الشاعر) ٢(وقد دخلت علة القصر  
          رفعت يدي مقسما بالإله

     )٣(لصلاةكأنني من الحب بين ا     *
 

  :بحر الوافر  
          مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن: تفعيلاته

  مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن *

 

جاءت ثلاث قصائد في ديوان الغربة والاغتراب على موسيقى بحر الوافر             
 وأكثر الزحافات ورودا في هذا البحر     ) ٤(التام عروضهم وضربهم دخلهم القطف    

العصب في موسيقى هذا البحر إلا أنه من أكثر         " ورغم كثرة دخول    ) ٥(العصب
ومن النماذج التـي جـاءت علـى أنغـام          . البحور استعمالا في الشعر العربي    

  :موسيقى هذا البحر قول الشاعر
           ي عياءــطرحت على سريري ف

  )٦(ن الوجـود  ــكأني قد خرجت م    *
  
 

  )الشعر الحر(الزحافات والعلل في شعر التفعيلة   
  :تداركبحر الم  

         فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن: تفعيلاته

  فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن *
 

                                                             
  .٣٧ ص ٣الأعمال الكاملة للشاعر عبده بدوي ج) (١
  .)فعول(صير ت) فعولن(حذف ساكن السبب الخفيف وإسكان متحركه مثل : القصر هو) (٢
  .١٤٦ ص ٣الأعمال الكاملة للشاعر عبده بدوي ج)(٣
  .)فعولن(وتحول إلى ) مفاعل(القطف هو اجتماع الحذف والعصب في مفاعلتن فتصير  )(٤
  .إسكان الخامس المتحرك: العصب هو )(٥
  .١١٣ ص ٣الأعمال الكاملة ج )(٦
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اعتمد الشاعر على وزن بحر المتدارك حيث جاءت عشر قصائد من شعر              
على موسيقى هذا البحر وقد اعتمد الشاعر طريقة السطر         ) الشعر الحر (التفعيلة  

يتميز به  "  ولتنسجم مع ما     الشعري وجاءت الزحافات والعلل لتكسر حدة الرتابة      
هذا الوزن من خفة وسرعة تلاصق أنغامه وهذه الخفة وتلك السرعة تجعلانه لا             
يصلح إلا للأغراض الخفيفة الظريفة وإلا للأجواء التصويرية التـي يـصح أن             
يكون النغم عاليا وإنما يثبت فيه هذه الصفة ما نراه من تقطع أنغامه فكأن الـنغم       

تتألف من ثلاث حركات متوالية     " فعلن" وحدة وسبب ذلك أن      يقفز من وحدة إلى   
وهذا التوالي الذي يعقبه سـكون      " وهو ما يسمى بالفاصلة الصغرى    "يليها ساكن   

في كل تفعيلة يسبغ على الوزن صفته الملحوظة فكأنه يقفز وذلـك هـو الـذي               
  . )١"(أحيانا"ركض الخيل " جعلهم يسمونه 

وليس كـل مـا     " :كتور صابر عبد الدايم فيقول    ويفند هذا الرأي أستاذنا الد      
صحيحا فموسيقى هذا البحر لا تنحصر في التعبيـر عـن           " نازك الملائكة "قالته  

الأغراض الخفيفة الظريفة كما قالت صاحبة قضايا الشعر المعاصر لأننا حـين            
نتأمل دواوين الشعراء المعاصرين نجد أن موسيقى هذا البحـر هـي الأكثـر              

على إيقاع القصائد وتجارب الشعراء المحدثين مكثفـة وتجـنح       شيوعا وسيطرة   
إلى الرمز والإيغال وتنأى في معظمها عن الأغراض الخفيفة الظريفـة حيـث             
تتسم تجارب الشعر الحر بالغموض والتكثيف والغوص وراء الحقـائق والبعـد            

  ) ٢"(عن المباشرة والتقريرية
فعيلة بحر المتـدارك علـى      جاءت على ت  " القلب الأخضر "ومن قصيدة بعنوان    

  :النحو التالي

                                                             
  .١٣٣قضايا الشعر المعاصر نازك الملائكة ص ) (١
  .٩٨صابر عبد الدايم ص /  الشعر العربي بين الثبات والتطور دموسيقا )(٢



  "درا أ"ه وي   وادان ا وااب

 - ١٠٢٩ -

  أسمر/ وجهي الـ/ هك عن/عدوجـ/لا تبـ  
   /)٥/٥)(/٥/٥)(/٥/٥)(/٥/٥(  
   أسطر/بــ الـ/ في قلـ/ رمز/ حث عن/ لا تبـ  
  /)٥/٥)(/٥/٥)(/٥/٥)(/٥/٥) (/٥/٥) (/٥/٥(  
   حرفين/اسمي/ سان من/ كر إنـ/ إن يذ/ كرني/ أو تنـ  
  /)٥/٥٥)(/٥/٥)(/٥/٥)(/٥/٥) (/٥/٥)(/٥/٥)(/٥/٥(  
   كتفين /جب والـ/ع الحا/  مرفو/وترى  
  ///)٥٥)(///٥/٥)(/٥/٥)(/٥/٥)(/٥(  
  شفتين/ فوق الشـ/  يمشي/سر أن/ يتجا/ ل لا/وسؤا  
  ///)٥٥)(///٥/٥)(/٥/٥)(/٥/٥)(/٥)(///٥/٥)(/٥(  
  لاتي /ذي لـيـ/نا ها/حددث/ يا سيـ/ت الدنـ/ي لغا/من أي  
  /)٥/٥)(/٥/٥)(/٥/٥)(/٥/٥)(/٥/٥)(/٥/٥) (/٥)(///٥/٥(  
ولو أمعنا النظر في الأبيات السابقة لوجدنا أن الخبن والقطع يتناوبان فـي               

) فعلن( تصير بالخبن إلى     )فاعلن(هذه السطور وإن كانت الغلبة لعلة القطع فـ         
  .)فاعل( إلى )فاعلن(وبالقطع تصير 

ص شعراء التفعيلـة    وتحويل فعلن إلى فاعل تعد سمة من السمات التي حر           
وليس " :التزامها وقد ادعت نازك الملائكة أنها أول من ارتكب هذا الأمر فقالت           

والحق أن قليلا من التأمـل فـي التفعيلتـين          ...فيما أعلم من يرتكب هذا سواي     
لا بد أن يقودنا إلى أنهما متساويتان من ناحية الـزمن تـساويا             ) فاعل(و) فعلن(

 وقد تابعها الشعراء في ذلك والشعر الذي نتحدث عنه          )١"(تاما لأن طولهما واحد   
  . خير شاهد على وجود هذه الظاهرة

                                                             
  .١٣٤نازك الملائكة ص / قضايا الشعر المعاصر) (١



 از   / ار 

 - ١٠٣٠ -

  :جاءت سطورها على هذه الشاكلة" مرثية إنسان طيب"وقصيدة   
 ـ    ـ/ من ين فـأة  / ضــ لمـط   /  الأر / هاذي / ما في  /مظلو/ سانا/صف إن

  ر/أنوا/لـ
  /) ٥/٥)(/٥/٥ (

/)٥/٥)(/٥(///)٥/٥)(/٥/٥)(/٥/٥)(/٥/٥)(/٥/٥)(/٥/٥/(  
  ر/ أقدا/  يتة ل/لميـ  
  )(/٥/٥)(/٥) (///٥/٥ (  
  آبار/ ئرة الــ/لغا  
  ٥/٥)(/٥)(///٥/٥(  
  )١( خلفه /هو من/  كففا/ ربطت/فلقد  
  ///)٥/٥)(/٥/٥)(/٥/٥)(/٥)(///٥(  
ومما سبق يتأكد لي أن الخبن والقطع يتواردان في تفعيلة بحـر المتـدارك              

وهذا يؤكد مدى التلاحم بـين جزئيـات هـذه          ) ٢(وأن القصيدة مدورة  ) فاعلن(
  . التجربة التي عاشها الشاعر لفظا ومعنى وموسيقا

جاءت على إيقاع بحر المتدارك ومنها يقـول        " عصفوران وفوهة "وقصيدة    
  :الشاعر

  مبهور/ ذ ج ولـ/ر السا/عصفو/ قال ل  
  )/٥/٥٥)(/٥/٥)(/٥/٥)(/٥/٥)(/٥/٥(  

                                                             
  .٢٠ ص ٣الأعمال الكاملة للشاعر عبده بدوي ج )(١
ذلك الذي اشترك شطراه في كلمة واحدة بأن يكون بعضها في الشطر الأول             "التدوير هو    )(٢

نـازك الملائكـة ص     / نظر كتاب قضايا الشعر المعاصـر     ي" وبعضها في الشطر الثاني   
١١٢.  



  "درا أ"ه وي   وادان ا وااب

 - ١٠٣١ -

  ب السور/ لي قر/متدل/ الـضوء /  قيد الضـ/ق عنا/ من فو  
  /) ٥/٥٥)(/٥/٥)(/٥)(///٥/٥) (/٥/٥)(/٥)(///٥/٥ (  
ولو نظرنا في السطرين السابقين لألفينا القطع وارد فـي تـسع تفعـيلات                

والخبن في ثلاث تفعيلات وهذا يعني أن موسيقا هذه التفعيلة ليست رتيبة وفـي              
 طقس الإيقاع مؤكدين بهذا     التزحيف والإعلال وتغيير  "سبيل عدم رتابتها وجدنا     

الفعل أن الموسيقى في الشعر هي جوهره وهي سيدة القصر التي تمشي بـدلال              
  .)١"(على حطام المواضعات

وبحر الرمل من البحور التي اعتمد عليها الشاعر في نقـل تجربتـه إلـى              
الآخرين وقد جاءت تفعيلة بحر الرمل في ثلاث قـصائد مـن ديـوان الغربـة          

ومن قـصيدة الغـراب     "  حكاية غول  ، مأساة الخليل  ،الغراب ":يوالاغتراب وه 
  :يقول الشاعر

  ك لماما / كنت ألقا  
  /)٥/٥)(///٥/٥//٥(  
  فعلاتن/فاعلاتن  
  عربيه/ في الحياة الـ  
  /)٥/٥)(///٥/٥//٥(  
  )٢(ه الكئيب / ب عن الوجــ/ وجه والقلــ/ فأشيح الو  

///)     ٥/٥//٥)(/٥/٥)(///٥/٥//٥)(/٥/٥(  

                                                             
محمد أحمـد العـزب  ط سـنة    / الشعرية العربية موسيقى التشكيل وتشكيل الموسيقى د ) (١

  .١١٣ م  ص ٢٠٠٢
  .٢٤ ص ٣الأعمال الكاملة للشاعر ج)  (٢



 از   / ار 

 - ١٠٣٢ -

 دخلهـا الخـبن فـصارت       )فـاعلاتن (ي الأسطر الثلاثة السابقة أجد أن       ف  
 في أربع تفعيلات وأربع تفعيلات خالية من الخبن والخبن من الزحاف            )فعلاتن(

  . المفرد الذي يكثر في بحر الرمل
ومن القصائد التي كتبت بنظام السطر الشعري وهي ليـست مـن شـعر                

وجاءت من بحـر المتـدارك   " ماذ لو "يدة  التفعيلة وإنما من الشعرى الخليلي قص     
  :المجزوء وهي مدورة وفيها يقول الشاعر

  ثرثار/حور الثـ/ للمسـ/ ذالليـ/ ت بها/ قد قلـ  
  /) ٥/٥٥)(/٥/٥)(/٥/٥)(/٥/٥)(/٥)(///٥/٥(  
  . وقد دخلها القطع والخبن وهما من لوازم هذا البحر  

  

  افية ـــالق  
مصدر الموسيقا ومنشأ النغم    "شعري لأنها   تعد القافية من أهم أجزاء البيت ال        

) ١"(والطرب إذ يستمتع القارئ أو السامع بها بتردادها في انتظام في نهاية البيت            
فتكرارها في أواخر الأشطر أو الأبيـات       "وللقافية دور بارز في  موسيقا الشعر        

من يكون جزءا هاما من الموسيقى الشعرية فهي بمثابة الفواصـل الموسـيقية              
قع السامع ترددها ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق الآذان فـي فتـرات             يتو

) ٢"(زمنية منتظمة وبعد عدد معين من مقاطع ذات نظام خاص يسمى بـالوزن            
هـي مـن    :قال الخليل" :وقد اختلف العلماء في تعريف القافية على النحو التالي  

 : وقـال الأخفـش  ،كنآخر البيت إلى أول ساكن يليه مع المتحرك الذي قبل السا  
 وإنما سميت قافية لأنها تقفو الكلام أي تجيء في          ،هي آخر كلمة في البيت أجمع     

                                                             
  .١٧٩محمد حسين حماد ص / أوزان الشعر وموسيقاه بين الأصالة والتجديد د )(١
  .٢٤٦إبراهيم أنيس ص / وسيقى الشعر دم) (٢



  "درا أ"ه وي   وادان ا وااب

 - ١٠٣٣ -

 ومنهم مـن    ، ومنهم من يسمي القصيدة قافية     ،آخره ومنهم من سمى البيت قافية     
  . يجعل حرف الروي هو القافية

  )١"(والجيد المعروف من هذه الوجوه قول الخليل والخفش  
    ذي يثبت عندي صحته مـن هـذه الأقـوال هـو قـول              وال"قال ابن جني      

  )٢"(الخليل
 :وحول التداخل بين مصطلحي القافية والروي يقول عز الـدين إسـماعيل             

أما الروي فلا بد أن يكون حرفا من حروف الهجاء لا يدخل الإطار الموسيقي               "
إلا من حيث صفاته الصوتية وما له من جرس مـا يعنينـا مـن القافيـة هـو              

... يف الموسيقي لآخر السطر الشعري بما يتماشى وموسيقى السطر ذاته         التوص
أما حرف الروي الذي يتكرر في نهاية كل الأبيات فقد ثبت أنه عامـل تعطيـل             

  . )٣("ن حيث أنه يفرض نفسه على القافيةم
 ،إن التنسيق الموسيقي الذي يعول عليه الناقد يتم في نهاية كل بيت شـعري      

 كمـا يـدعي   -تكرر في نهاية الأبيات ليس عامل تعطيل      وحرف الروي الذي ي   
 وإنما هو جزء من أجزاء القافية يتكرر في نهاية كل الأبيات كجزء من              -الناقد  

 والشاعر الموهوب لا يجد مشقة في       ؟تمام الإيقاع فما الداعي إذن للاستغناء عنه      
  . الاتيان به في نهاية كل بيت من أبيات قصيدته

 لتوزيع القوافي على القصائد في الـشعر العمـودي فـي            وهذا جدول إحصائي  
  . ديوان الغربة والاغتراب

                                                             
الكافي في العروض والقوافي للخطيب التبريزي ت الحساني حـسن عبـداالله ط مكتبـة               )(١

  .١٤٩هـ ص ١٤١٥ م ١٩٩٤الخانجي بالقاهرة ط الثالثة سنة 
  .٣٧٠٩ ص ٥لسان العرب لابن منظور ج  )(٢
 ـ       )(٣       عـز الـدين إسـماعيل      / ة د الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوي

  .٩٨ص 



 از   / ار 

 - ١٠٣٤ -

  

  ا  د ات  ا  اف

  %٢٠  ١٢٠  ٥،٧،١٢،١٧،٣٣،٤١  اللام
  %١٨  ١١١  ١٠،١٨،٢٦،٣١،٤٦  النون
  %١٦  ٩٧  ١٦،٢١،٢٤،٢٥،٣٨  الدال
  %١٠  ٦٢  ٦،١٥،٣٦،٤٧  الراء
  %١٣  ٨٠  ١٤،٢٣  الهمزة
  %٤  ٢٩  ١٣،٢٠  الكاف
  %٣  ١٩  ٩  السين
  %٢  ١٤  ١١  العين
  %٣  ١٦  ١٩  الياء
  %٤  ٢٠  ٣٢  الفاء
  %٢  ١١  ٣٤  القاف
  %٢  ١٣  ٣٥  الميم
  %٣  ٢١  ٣٧  الباء

ومن الجدول السابق يتضح لي أن حروف الروي التي تكررت في القصائد              
 ، والـراء ، والـدال ، والنـون ،العمودية التي وردت في ديوان الشاعر هي اللام     

حيث تبنى عليه القصيدة وتنسب إليـه فيقـال          والروي له أهمية بارزة   . زةوالهم
  . لامية أو رائية أو دالية

  :التجديد في قافية الشعر العمودي  
جدد الشاعر عبده بدوي في القافية عندما نوعها في أربعـة قـصائد مـن                 

 نـشيد  ، قسم الخـريج ، قريتي،أغنية لمصر ":الشعر العمودي وهذه القصائد هي 



  "درا أ"ه وي   وادان ا وااب

 - ١٠٣٥ -

بدأ بالهمزة ثم الباء ثم الراء ثم النون        "أغنية لمصر " ففي القصيدة الأولى  "لجامعة  ا
  :ثم الدال ثم رجع إلى اللام وفي هذا يقول

         زانك االله بأفراح السماءيا بلادي

     فلقد صرت انتصارا فوق أرض الكبرياء      *
 

  فوق أرض من صمود وخلود وإباء    
     لعروبهأنت فجر قد تهادى في سماوات ا

  أنت ليل من بهاء وصباح من عذوبـه        *
  
 

  يري ــــــفامضي للمجد وس
  

     فـــي حمـــى االله القـــدير    
  لاديـــــــولتعيشي يا ب

  

ــر    ــصر الكبيـ ــعلة النـ   )١(شـ
  

نوع الشاعر في رويها فبدأ بالراء ثم النون ثم الحاء ثم الباء            " قريتي"قصيدة    
  :ها يقولثم التاء ثم الهمزة ثم ختمها بالراء ومن

           من بعد سنين موحشة

ــضره  * ــامي للخ ــت أي   حن
  
 

          فلقد أحسست بأيامي 

  تتطاير عني فـي حـسره       *
  
 

        وبأن البسمة في شفتي

  عرفت طرقـات للهجـره       *
  
 

        وببطء سرت لقريتنا  

  )٢(وحلمت بحلم يغمرنـي     *
  
 

مقاطع جاء المقطـع الأول     منوعة الروي في ثلاثة     " قسم الخريج "وقصيدة    
 وفي المقطع الثاني جاء الروي      ،منها منوع الروي بين اللام والباء والياء والدال       

  .  والمقطع الثالث والأخير من القصيدة رويه الباء المكسورة،النون الساكنة
جاءت منوعة الروي بين الهمزة والتاء التي تتكرر فـي         " نشيد الجامعة "وقصيدة  

نها والدال والباء والنون وربما هذا التنـوع يـوحي بتغييـر            نهاية كل مقطع م   
  :ومنها يقول الشاعر. العاطفة وتحدرها من مقطع لآخر
                                                             

  .٧٠ ص ٣الأعمال الكاملة للشاعر عبده بدوي ج) (١
  .٩١السابق ص  )(٢



 از   / ار 

 - ١٠٣٦ -

             دت روح الوفاءـــإذا أنت جس

ــسماء   * ــاء ال ــا به ــا عليه   وأرض
  
 

       باح ــفعرج على أرضنا في الص

  وطوف على أفقنـا فـي المـساء         *
  
 

            ارنا ي دـــفسوف ترى العلم ف

  ) ١(الهواءـكالماء أو ك  .. كما عاش   *
  
 

  :القافية من حيث الإطلاق والتقييد  
جاءت الروي موصولة في جميع القصائد ما عدا قصيدة واحـدة جـاءت                

  :مقيدة أي جاء الروي ساكنا نحو قول الشاعر
          عجبت وقد حدثتها عن ظلمه

     )٢(متتابعا في كل يوم فـي الـزمن        *
 

  :بالألف جاء في ثلاث قصائد ومنها قول الشاعر)  ٣(والوصل  
         عجبت لهذا الدوح مالت غصونه

  )٤(بغربان سوء ما أشـق وأفظعـا       *
  
 

  :والوصل بالهاء جاء في ثلاث قصائد منها قول الشاعر  
        قالت أتسمح كي أسجل أحرفا

  )٥(ثم اختفى بحقيبة في كفها     *
  
 

   .روي والهاء وصل والألف خروج" كفها"فالفاء في قوله   
وجاءت القافية بالردف والوصل معا في أحد عشر موضـعا ومنـه قـول                

  :الشاعر
        ولما رأيت الأرض من بعد غيبة

  )٦(فهرولت في خطوي وطاب وصـولي    *
  
 

                                                             
  .١٤٨ ص ٣الأعمال الكاملة للشاعر عبده بدوي ج) (١
  .٨١ ص ٣الأعمال الكاملة للشاعر عبده بدوي ج )(٢
اوا أو ياء أو  حرف مد يتولد عن إشباع حركة حرف الروي فيكون ألفا أو و           : الوصل هو ) (٣

   .هاء ساكنة أو محركة تلي حرف الروي
  .٨١السابق ص  )(٤
  .١١٣السابق ص  )(٥
  .١٠١السابق ص ) (٦



  "درا أ"ه وي   وادان ا وااب

 - ١٠٣٧ -

  . فكلمة وصولي مردوفة وموصولة  
  :روجاء الردف بالواو والياء متعاقبا في سبع قصائد منه قول الشاع  

         كانت كالعشبة يابسة

  هرعت لبلاد البترول   *
   ج

 

  :ثم يقول من نفس القصيدة  
          فانبثقت أرض غائبة

  )١(كعروس تحت الإكليل   *
  
 

  :المصاحب للروي الموصولة فجاء في موضعين وهما) ٢(أما التأسيس  
         جلست وحيدا في بلاد بعيدة

  )٣(ومن حولي العشاق أضحو مثانيا     *
  
 

   :وقوله  
          ولما علونا في السماء تداخلت

  )٤(غيوم وصارت كالهباء العمائر    *
  
 

ومما سبق يتبين لي أن الشاعر تابع أسلافه في بناء القافية ووقع على نفس                
الحروف التي استخدمها أسلافه رويا لخفتها وسلاستها وحسن مخارجها وجاءت          

سة وهذه المحافظة على حروف القافية       وإما مؤس  ،قصائده إما موصولة مردوفة   
تدل دلالة واضحة على محافظة الشاعر على موسيقى البيت الشعري ولا يغض            

  . من قدر الشاعر خروجه على القافية في قصائد معدودة قد نبهت إليه من قبل
  :)الشعر الحر(القافية في شعر التفعيلة 

 القافية التي تـشكل     لم يستطع أصحاب شعر التفعيلة أن ينفضوا أيديهم من          
مع الوزن موسيقى تتردد أصداؤها في الشعر العربي القائم على النظام والتوقـع   

                                                             
حرف مد يتولد عن إشباع حركة حرف الروي فيكون ألفا أو واوا أو ياء أو             : الوصل هو ) (١

  .٦٠هاء ساكنة أو محركة تلي حرف الروي ص 
  .لروي حرف صحيححرف مد بينه وبين ا: التأسيس هو  )(٢
  .٦٤ ص ٣الأعمال الكاملة ج )(٣
  .١٤٤السابق ص  )(٤
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وعلى الرغم من التمرد على القافية إلا أن الشاعر الحديث ما زال يعرف للقافية              
ولقد استخدم الشاعر الحديث نوعا من التقفية لتنسيق موسيقى جـاء فـي             "حقها  

 نهاية الوقفة النفسية الكاملة وأجزائها فـي القـصائد          نهاية السطر الشعري وفي   
  )١"(التي تعتمد على الدورات النغمية والموجات الشعرية

إن " :وعن أهمية القافية في شعر التفعيلة تقول الـسيدة نـازك الملائكـة      
لأنه شعر يفقد بعض     ؛الشعر الحر بالذات يحتاج إلى القافية احتياجا خاصا وذلك        

ية المتوافرة في شعر الشطرين الشائع إن الطول الثابت للـشطر           المزايا الموسيق 
العربي الخليلي يساعد السامع على التقاط النبرة الموسـيقية ويعطـي القـصيدة           
إيقاعا شديد الوضوح بحيث يخفف ذلك من الحاجة إلى القافية الـصلدة الرنانـة           

 ـ  . التي تصوت في آخر كل شطر فلا يغفل عنها إنسان          ر فإنـه   وأما الشعر الح
ليس ثابت الطول وإنما تتغير أطوال أشطره تغييرا متصلا فمن ذي تفعيلة إلـى              
ثان ذي ثلاث إلى ثالث ذي اثنتين وهكذا وهذا التنوع في العدد مهما قلنـا فيـه                 
يصير الإيقاع أقل وضوحا ويجعل السامع أضعف قدرة على التقاط الـنغم فيـه              

ء أكانت موحدة أم منوعة يعطي      ولذلك فإن مجيء القافية في آخر كل شطر سوا        
  )٢"(هذا الشعر شعرية أعلى ويمكن الجمهور من تذوقه والاستجابة له

والكلام السابق يدل أن الشعر الحر في أمس الحاجة إلـى القافيـة سـواء                 
أكانت موحدة أم منوعة وفي السطور القادمة سأفصل الحديث عن القافيـة فـي             

تراب محل الدراسة فقد كتب الشاعر سـتة        شعر التفعيلة في ديوان الغربة والاغ     

                                                             
 م ١٩٩٧السعيد الورقي ط دار المعارف الجامعيـة سـنة        / العربي الحديث د   لغة الشعر  )(١

  .٢٣٦ص 
  .١٩٠نازك الملائكة ص / قضايا الشعر المعاصر  )(٢



  "درا أ"ه وي   وادان ا وااب

 - ١٠٣٩ -

القلـب  "عشر قصيدة من شعر التفعيلة ومنها هذه القصيدة التي وردت بعنـوان             
  :وفيها يقول الشاعر" الأخضر

ــمر  ــي الأس ــن وجه ــك ع ــد وجه      لا تبع
  لا تبحث عـن رمـز فـي قلـب الأسـطر            

  

     أو تتركني إن يذكر إنسان من اسمي حرفين       
 الشاعر بالقافية المنوعة ففي السطرين الأولين كـان         في هذه القصيدة التزم     

وفي الأسطر الثلاثة التالية كان رويها النون التي تكـررت       " الراء"حرف الروي   
في ثلاثة أسطر ثم التاء التي تكررت في سطرين والذي لحظتـه علـى هـذه                 
القصيدة غلبة الراء التي تكررت رويا في أغلب سـطورها الـشعرية فبـدأت              

  :بالراء رويا وانتهت بالراء وذلك في قول الشاعرالقصيدة 
  فالدنيا صارت تحرس بالشعر الأخضر

  )١(بالقلب الأخضر
وتعد الراء من الحروف الأثيرة لدى الشاعر ولذا يـستخدمها رويـا فـي                

وردت الراء رويا في أغلب     " مرثية إنسان طيب  "الغالب من قصائده ففي قصيدة      
  :م في أسطر معدودات يقول الشاعرسطورها الشعرية وجاءت معها اللا
   الأرض المطفأة الأنوارمن ينصف إنسانا مظلوما في هذي

  دار ــــــالميتة الأق
  رة الآبار ــــــالغائ

  فقد ربطت كفاه من خلفه 
  )٢(ي قرب جدارــــف

                                                             
  .١٥ ص ٣الأعمال الكاملة للشاعر عبده بدوي ج )(١
  .٢٠ ص السابق) (٢
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في الأسطر الخمسة الأولى من هـذه القـصيدة         ا روي  الراء استعمل الشاعر   
م رويا ثم سرعان ما يترك الشاعر اللام ليعود إلـى  لالوفي وسط القصيدة تأتي ا    

  . الراء
والجمل الشعرية في الغالب جمل قصيرة وقد تطول لتكون كالقفـل الـذي               

والجملة الشعرية بنية مكتفية بذاتها وقد تتكـون  "يلجأ إليه الشاعر في الموشحات     
يـة بـل    من سطر أو مجموعة سطور شعرية واستقلاليتها ليست استقلالية دلال         

استقلالية موسيقية إذ أنها تعتمد على الدفقة الشعورية التي تتناسب فـي طـول              
موجتها من الموقف النفسي والعاطفي والفكري للتجربة الشعرية من جهة ومـع            

يبدأ الـشاعر   " الغراب"وفي قصيدة   ) ١"(طول النفس عند الشاعر من جهة أخرى      
انية وكأنها بمثابة الشطر الثـاني      بجملتين قصيرتين وتكون التقفية في الجملة الث      

من القصيدة العمودية ثم يتلوها جملتين إحـداهما طويلـة والأخـرى قـصيرة              
  :والروي في الجملة الثانية وفي ذا يقول الشاعر

  كنت ألقاقا لماما 
  في الحياة العربيه

   عن الوجه الكئيب- والقلب -فأشيح الوجه 
  والخوافي الملتويه 

  . ربعة السابقة هو الياء والهاء بعده وصلوالروي في الأسطر الأ  
  : التالية بروي آخر هو اللام حيث يقول الشاعرثم تأتي الأسطر الخمسة

  وأحس الغربة السوداء والبغض المماطل 
  ابل ـوبأني سوف أنفى من بلادي والسن

                                                             
القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية محمد صابر عبيـد ط اتحـاد          )(١

  .١٠٩ م ص ٢٠٠١الكتاب العرب دمشق سنة 
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  ومن النظرة في المرآة بالوجه المقابل 
  غير أني والليالي حول عمري دائرات كالسلاسل 

  )١!!(وأناضل. . . كنت ألقيك بعيدا  
ومن ينعم النظر في هذه القصيدة يجد أن اللام جاءت رويـا فـي أغلـب                  

سطورها وأن الياء مع هاء الوصل جاءت رويا في أسطر معدودات ومما سـبق    
يتضح أن الشاعر التزم بالقافية في الشعر التفعيلي ولكنه نوعها وهذا يدل علـى              

  . لقافية ونغماتها العذبة التي درجت عليها الأذن العربيةمدى إدراكه لموسيقى ا
التـي  "مأساة الخليـل  " وقد يلجأ الشاعر إلى تقفية الجمل الشعرية كما في قصيدة  
 جملـة   كـل  نهايـة في اشتملت على سبعة عشرة جملة شعرية والروي يتكرر     

  . شعرية وكلها وردت بتقفية واحدة
الـذي لا يعتمـد النظـام     ":ختلطة وهـو  وقد يعتمد الشاعر على التقفية الم       

السطري على نحو مستقل ولا نظام الجملة الشعرية على نحو مستقل أيضا بـل              
قد تأتي في القصيدة الواحدة قافية موحدة لكنها موزعة توزيعا عفويا لا يخـضع          

  )٢("نفي الذكرلنظام ثابت بل يخلط بين النظامين آ
وحدة للسطر الشعري في أربـع      بدأت بتقفية م  " عصفوران وفوهة "وقصيدة    

سطور منها ثم تغيرت التقفية في السطرين التاليين للأربعة أسطر السابقة وهكذا            
   :تتبدل القافية كل مجموعة سطور ومنها قول الشاعر

  قال العصفور الساذج والمبهور 
  من فوق عناقيد الضوء المتدلي قرب السور 

  

                                                             
  .٢٨ ص ٣الأعمال الكاملة للشاعر عبده بدوي ج )(١
  .١١٤القصيدة العربية الحديثة  ص  )(٢



 از   / ار 

 - ١٠٤٢ -

ا ا  

  الموسيقى الداخلية
  

قاصرة على الموسيقى الخارجية المتمثلـة فـي         الموسيقى في الشعر  ليست    
وإنما تسهم الموسيقى الداخلية في بناء التجربة الـشعرية         ،الوزن والقافية فحسب  

حيث تكون من أعمدة هذا البناء الذي يكرس الشاعر كـل طاقاتـه الإبداعيـة               
  . لتخرج القصيدة بناء متآزرا يشد بعضه بعضا

ي التي مدت الشاعر بزخم من الألفـاظ المموسـقة التـي            واللغة العربية ه    
إنها يقصد اللغة العربية لغة بنيـت علـى   " :أدركها العقاد بحسه الفني عندما قال   

نسق الشعر في أصوله الفنية والموسيقية فهي في جملتها فـن منظـوم منـسق               
الأوزان والأصوات لا تنفصل عن الشعر في كلام تألفت منه ولو لم يكـن مـن     

وكلام العقاد يؤكد أن اللغة العربية لغة شعر ولو لم توضع في            ) ١("م الشعراء كلا
قوالب موسيقية وهذا يعني أن حروفها لها جرس خاص وأن التلاؤم والانـسجام        
بين الحروف والكلمات والعبارات أكسب اللغة موسيقية محببة إلى النفس وهـذا            

موسيقى الداخلية علـى عـدة   تقوم ال " سيكون مدار حديثي في السطور القادمة و      
 اختيار الشاعر لألفاظه وتفاعل الألفاظ مع بعـضها وتأليفهـا فـي             :أشياء منها 

صورة صوتية معينة فنحث حين قراءة فنه أن الشاعر يرجع نغما داخليـا فـي               
وهي متعلقة بما يتكون منه البيـت الـشعري مـن حـروف             ...أعماق وجدانه 

 الناشئة بين تلك المكونـات التـي        وحركات وكلمات ومقاطع وجمل والعلاقات    

                                                             
  .١١اوي للتعليم والثقافة ص اللغة الشاعرة عباس محمود العقاد ط مؤسسة هند) (١
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يعمد الشاعر إلى خلقها باعتماد أساليب وأشكال متعددة اسـتنادا إلـى موهبتـه              
   .)١("ه وذائقته الموسيقية  واللغويةوخبرته ومهارات

  
  موسيقى الحروف والألفاظ  
  : التكرار-١  
  وهو ليس  ،إن التكرار يعد ظاهرة جمالية وأسلوبية لا غنى لأي أديب عنها            

إلحاح على جهة هامة في العبـارة       " وإنما هو    ، ولا إفلاسا لغويا   ،لغوا من القول  
يعنى بها الشاعر أكثر من عنايته بسواها وهذا هو القانون الأول البـسيط الـذي    
تلمسه كامنا في كل تكرار يخطر على البال فالتكرار يسلط الضوء على نقطـة              

 بالحديث عن  تكرار     وأبدأ) ٢("هاة ويكشف عن اهتمام المتكلم ب     حساسة في العبار  
   .الحرف

إن الحرف هو أصغر وحدة صوتية مكررة وله دور بارز فـي الموسـيقى         
كثيرا من الحسن والانسجام الصوتي ينشأ عن تكرير الحرف         "الداخلية حيث إن    

في الكلمات على أبعاد مناسبة لسلامة الجرس وصحة الإيقاع في بناء الجملة أو             
لنوع من التكرير عمل تلقائي في أكثر الأحيان يأتي من المتكلم            وأن هذا ا   ،النسق

اللماح الخيال دون عمد إليه كما أنه يأتي قصدا لمن شاء فيحسن تـارة ويقـبح                
قـول   ويظهر تكرار الحرف فـي    ) ٣"(أخرى وليس كل ناقر على الأوتار عازفا      

  :الشاعر

                                                             
شعر ابن أبي حازم دراسة أسلوبية رسالة ماجستير مقدمة من الباحـث سـامي حمـاد                 )(١

  .٢٤٤ م ص ٢٠٠٧هـ ١٤٢٨الهمص ط 
  .٢٧٦نازك الملائكة ص / قضايا الشعر المعاصر ) (٢
  .٥٥عز الدين علي السيد ص / التكرير بين المثير والتأثير د )(٣
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       فالتفت على فرح" العين"أقمت في 

  ديها وتفدينيأهدابها السمر أف *

 

  فيها النجوم تدلت فوق ليلكة 
  

  وألف موسم حـب راح يغــريني         *
  

وتكرار الفاء يعنـي     ،فحرف الفاء تكرر في هذين البيتين إحدى عشرة مرة          
صوت رخو مهموس يتكون بأن يندفع الهواء مارا بـالحنجرة دون أن            "أننا أمام   

ي بالراحة النفسية المعززة    وحفيف الفاء يوح  ) ١"(يتذبذب معه الوتران الصوتيان   
من قبل تكرار هذا الحرف بالإضافة إلى الانسجام الموسيقي الناتج من تكـرار             

  . هذا الحرف على مدار بيتين
وحرف السين من الحروف التي كررها الشاعر وهو يصور هذا المـشهد              

  :وذلك في قوله
ــي صــباح يتوثــب ــا ســاقوه ف      حينم

  لمعلبيحمل الخادم عنه الرأس والدرس ا     
  

  لـــم تـــدر فـــي الـــرأس آلـــه 
  

ــب   ــب كوك ــي القل ــضيء ف ــم ي      ل
ــرحيلا    ــه إلا ال ــي يوم ــشأ ف ــم ي   ل

  

     ومشى عمرا أجشا وغدا وحشا جهـولا      
  خشخــــشت فيــــه الــــشراسه 

  

ــب   ــف ومخلــ ــوى أنــ   والتــ
  

ــولا  ــا ملــ ــوى ذئبــ   )٢(وعــ
  

  

                                                             
  .٤٨إبراهيم أنيس ص /ة دالأصوات اللغوي )(١
  .٨٧الأعمال الكاملة للشاعر عبده بدوي المجلد الثالث ص ) (٢
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والسطور الشعرية السابقة كرر فيها الشاعر حروفا معينة ومنهـا حـرف              
وجاءت الـسين فـي     " سوقا"ثم أعاد مصدر الفعل فقال      " ساقوه"وله  السين في ق  

وهذا الجرس الموسيقي   " الدرس"و " الرأس" :الجناس الناقص الذي ورد في قوله     
سـاقوه  " :الناشئ من تكرار صوت السين يتناسب مع الحركة البادية في قولـه           

في ذلك تكرار   وتوحي بالاستعباد والهزيمة النفسية للنفس البشرية وأسهم        " وسوقا
 ولم يشأ ولا ننسى أن للسين دويا موسـيقيا          ، ولم يضئ  ،لم تدر " :النفي في قوله  

  . موجودا في بنية الكلمات السابقة
 ،وحـشا ، أجشا ،مـشى " :وصوت الشين كرره الشاعر سبع مرات في قوله         

 الشراسة والشين مع السين يشتركان في الصفير وإن كان الـصفير            ،فخشخشت
من صفير السين وذلك لأن مجرى السين عند مخرجها أضـيق           أقل  " في الشين 

واجتماع السين مـع الـشين فـي الـسطور          ) ١(من مجرى الشين عند المخرج    
 ومجيء الشين المضعفة في     ،الشعرية السابقة يضفي على الكلام موسيقى داخلية      

ويتناغم مع المعنـى الـذي يقـصده         ،يزيد من الموسيقى الداخلية   " أجشا ":قوله
يـوحي  "  ملـولا  ، جهـولا  ،الرحيلا" : وتكرار الألف بعد اللام في قوله      ،الشاعر

جـود  ومـع و   ،بالمأساة النفسية التي حلت أصداؤها في جنبات الزمان والمكان        
 الألف إلا أنها أحدثت نغمـة موسـيقية تـستعذبها       النغم الحزين المنبعث من مد    

  . النفس المكلومة
  :تكرار الكلمة  
لمات لغرض في نفسه يكشفه من يدقق النظر في         قد يكرر الشاعر بعض الك      

 وكلمات اللغة العربية لها صلة قويـة        ،أعطاف النص فيقع منه على فوائد جمة      
تمثل المعنى بصوت الحرف وتصور الخفـة والثقـل والطـول    "بالمعنى إذ هي    

                                                             
  .٦٩إبراهيم أنيس ص / الأصوات اللغوية د) (١
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والقصر والخشونة والنعومة وغير ذلك من المفاهيم بجرس الكلمات فالـصوت           
للتعجب " االله"ومن تكرار الكلمات تكرار لفظ الجلالة       ) ١("رنانوالمعنى بذلك مقت  

وبكاء النبي  " أحد"مما حدث لحمزة بن عبد المطلب من قتل وتمثيل به في غزوة             
)e( وذلك في قول الشاعرعليه ،:  

         داــــاالله يا دمع النبي وقد غ

  ثمرا مريـرا ظـل يقطـف باليـد          *
  
 

  نفي الأحبـة خلـف بـاب موصـد         *    اـــاالله يا جزع المضارب بعدم
  
 

ا   ــــاالله يا ثأرا يضيع بعصرن    

  من غير أبنـاء شــداد رصــد          *
  
 

وت ببلدة   ـــــاالله يا موتا يم      

  ) ٢(قد ضاع فيها الحق دون تـردد        *
  
 

والتكرار في الأبيات السابقة له دلالة موسيقية ودلالة إيحائية فهو يعبر عن              
 ويتكرر هذا   ، لموته )e( وحزن النبي    ،حديثة قتل فيها سيد الشهداء    مأساة قديمة   

   ليوحي أن الحق والباطل يتصارعان في كل       ؛الحادث الأليم في عصرنا الحاضر    
ويندثر الحق ويعم الفـساد فـي        ،وقد ينتصر الباطل وتعلو راياته     ، ومكان زمان

ون فرحا ولكن إلى    وينتش،ويبتسم الغادرون  ، وتعلو آهات الثكالى   ،أرجاء البسيطة 
  . حين
ومن نفس القصيدة يستحضر الشاعر صورة عمر بن الخطاب وهـو يهـم               

 سـجوده ويـربط هـذه       عنة الغادرة تحول بينه وبين إتمـام        بالسجود ولكن الط  
الصورة بصورة بطل مصنوع من الأوهام يشهر سيفه على لداته ويمنعه عـن             

 المصحوب بالنداء المعبـر     عدوه وكل هذه الأمور المتناقضة تدعو إلى التعجب       

                                                             
  .٨٢التكرير بين المثير والتأثر ص ) (١
  .٦٨ ص ٣الأعمال الكاملة للشاعر عبده بدوي ج )(٢
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لتدل على الزفرة المخنوقة في صدر صاحبها فقد طالـت وامتـدت          " يا"عنه بـ   
  :عبر الألف المصاحب لأداة النداء وفي هذا يقول الشاعر

        جدةـــيهم بس" يا عمرا"االله 

ــشهد  * ــسهم دون ت ــول ال ــن يح   لك
  
 

         يف القبيلة مشهراــاالله يا س

  ي الوغى كالمغمدــــبين الكلام وف *

 

         يفنا تضيع بقسوة ــاالله يا س

ــد   * ــوج مزب ــلاح وم ــر م ــن غي   م
  
 

           وف أجيئكمـاالله يا من صاح س

  بالنــصر لكــن عــاد مهــزوم الغــد  *
  
 

          حوبة ــــاالله يا جنسية مس

  )١(يا دنيا اشـهدي  :من كل من قد قال   *
  
 

  :تكرار الجناس  
ر يلجأ إليه الشعراء لاسـتعراض مهـاراتهم اللغويـة          وهو نوع من التكرا     
بب نفسي عبر عنه عبد القاهر الجرجاني عندما قال تعليقا على بيت أبـي              طولس

  تمام 
        وتــالسماحة فالت ذهبت بذهبه

  ه الظنون أمذهب أم مـذهب  ـــفي *
  
 

قد أعاد عليك اللفظة كأنه يخدعك عن الفائـدة وقـد أعطاهـا             "إن الشاعر     
مكالمة هاتفية  "ومن قصيدة   ) ٢(همك كأنه لم يزدك وقد أحسن الزيادة  ووفاها        ويو

  ) ٣(مع الدكتور نشأت محمد أبو نار
  لكني أعـرف إيقاعـه    

  
 

     وارتجت من حولي القاعـه     *
 

                                                             
  .٦٨ ص ٣الأعمال الكاملة للشاعر عبده بدوي ج) (١
سرار البلاغة عبد القاهر الجرجاني ت السيد محمـد رشـيد رضـا ط دار المنـار ط                  أ) (٢

  .٥ هـ ص ١٣٧٢الخامسة سنة 
  .٩٤ ص ٣الأعمال الكاملة للشاعر عبده بدوي ج )(٣
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جناس ناقص يثري الموسيقى الداخلية ويحقق المتعة       " إيقاعه والقاعه " :فبين قوله 
  . بمعنى آخرالفنية المبتغاة من إعادة الكلمة 

  :ويقول الشاعر  
  قد قلت بأني غادرت الأيام المنصاعه

  نينا مطرقة ومضاعهـــــــوس
جناس يرفـد المعنـى بألفـاظ متـشابهة     " المنصاعه و مضاعه "فبين كلمة     

  . الحروف مختلفة الدلالة ويمتع الأذن بتكرار حروف متشابهة
  :اعرويسهم الجناس في قافية بعض الأبيات ومن ذلك قول الش  

         دت وردا ـــولكن بالمصح وج

  يغـــرد أو يرفـــرف للـــصعود *
  
 

ن حياة    ــــفداخلني التعجب م     

  )١(ومن موت على نفـس الـصعيد        *
  
 

بينهما جناس ناقص يكسب القـصيدة موسـيقى        " للصعود والصعيد " :فقوله  
  . داخلية تنبعث من تكرار الحروف المتجانسة مخرجا وصوتا

   :)٢(لجناس بالنفي كما في قول الشاعروقد يأتي ا  
         وكيف رأيت الشمس خجلى لأنها

  ترى عالما في الكون غيـر جميـل         *
  
 

          روا ــوأن رجالا غاصبين تجمه

  لقنص غزال في الكويـت جــميل         *
  
 

  . "غير جميل وجميل " :فالجناس جاء في قول الشاعر  
  :ويرد الجناس في قوله  

ــي ال ــي ف ــى ل ــف ســلامهوتمن ــودة أل   ع
  

ــه  ــار علام ــرك الأزه ــه ت ــا ألحق   !ولكيم
  

                                                             
  .١١٣ ص ٣الأعمال الكاملة للشاعر عبده بدوي ج) (١
  .١٢٢السابق ص  )(٢
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     سلامه وعلامـه جنـاس نـاقص      "فبين كلمة   
  :ويأتي الجناس أيـضا فـي قـول الـشاعر         

  

  " إقامـه "يا هـذا لـم تثبـت طـي الأوراق           
  

  !وادار الظهر ولم يأبه لوجود قامت فيه قيامه       
  

وسـيقى الداخليـة   إقامه وقيامه جناس ناقص أسهم في بنـاء الم  "فبين كلمة     
إن المعاني المتناظرة مـن     " :للنص وعن مزية الجناس يقول حازم القارطاجني      

أحسن ما يقع في الشعر فـإن للنفـوس فـي تقـارب المتمـاثلات وتـشافعها                 
والمتشابهات والمتضادات وما جرى مجراها تحريكا وإبلاغـا بالانفعـال إلـى            

متماثلين والمتشابهين أمكن   مقتضى الكلام لأن تناصر الحسن في المستحسنين ال       
  . )١(من النفس موقعا من سنوح ذلك لها في شيء واحد

ما كانت عروض البيت فيه تابعة لـضربه تـنقص بنقـصه             "التصريع هو   
  .)٢("وتزيد بزيادته

  :وقد جاء التصريع في قول الشاعر  
  بلادي زانك االله بأفراح المساء  يا

 

  )٣(فلقد صرت انتصارا فوق أرض الكبرياء *
  
 

  :في قول الشاعر" اللغة والبلبل"وجاء التصريع في قصيدة   
        تابعت عطرك في صحراء أجدادي

  )٤(ودرت حولك في صمتي وإنشادي     *
  
 

  :جاءت مصرعة وفيها يقول الشاعر" حمزة أبدا " وقصيدة   
  

                                                             
  .٤٤ منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القارطاجني ص) (١
العمدة لابن رشيق القيرواني ت محمد محي الدين عبد الحميد ط دار الجيل ط الخامـسة                 )(٢

  .١٧٣ ص ١ج
  .٧٠ ص ٣الأعمال الكاملة للشاعر عبده بدوي ج )(٣
  .٥٨السابق ص  )(٤
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         يا هند قد جاوزت حد المعتدي

  )١(لما مضغت فؤاده فـي المرقـد       *
  
 

  
  :أساة الخليل جاءت مصرعة وفيها يقول الشاعروقصيدة م  

        يــــــلست أنسى يا صديق

  )٢(مجلسا قد كان مجلو الوضاءه *
  

 

  
ومما سبق يتبين أن التصريع سمة موسيقية حرص الـشاعر علـى بنـاء                

موسيقاه عليه واستفتح بعض قصائد ديوانه بها ليحقق لقصائده الكمال الموسيقي           
ني به أسلافه فهو محل التأنق وإظهار الجودة الفنية التـي           خلال المطلع الذي ع   

  . يحرص عليها المبدعون

                                                             
  .٦٨ ص ٣الأعمال الكاملة للشاعر عبده بدوي ج )(١
  .٣٩السابق ص  )(٢
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E  
  

 ، وأشرقت بنور وجهـه الـسماوات  ، بحمده الكائناتالحمد الله الذي سبحت       
 وعلى آله وصحبه أجمعـين،  ومـن         ،وصلاة وسلاما على قائد الغر المحجلين     

  ،،،وبعد      .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
توقفت هذه الدراسة حول التعريف بالدراسات الأسلوبية فأماطت اللثـام          لقد    

 وطبقـت هـذا     ، وعند أربابه الغـربيين    ،عنها في أدبنا العربي القديم والحديث     
وفي ،المصطلح النقدي في شعر رائد من رواد الحركة الشعرية في أدبنا الحديث           

وي وقد واجهت هذه    وهو الغربة والاغتراب للشاعر عبده بد      ،ديوان من دواوينه  
 حـول خمـسة      ودارت ،الدراسة النص الشعري متسلحة بمنهج نقدي أسـلوبي       

  :بعدة رؤى نقدية تمحورت في الآتيمباحث أسهمت في الخروج 
  .  لكل أديب أسلوب يختص به ويميزه عن غيره من الأدباء ·
في الأسلوب يتمحور في الذهن أولا ثم ينتقل من الذهن إلى الصورة الكلامية               ·

  . شكل تركيب خاص
لاغة العربية بمتلقي العمل الأدبي ودارت الأساليب العربية حـول          باهتمت ال   ·

  . التأثير فيهمدى 
الوقوع على أسلوب الكاتب لا يقوم به أي قارئ للنص وإنما قارئ حـصيف            ·

  . وصفه النقاد الغربيون بالقارئ العمدة
 ،ليب هـي الأسـلوب البـسيط      أثبتت الدراسة وجود ثلاثة أنواع من الأسـا         ·

  . والأسلوب المتوسط والأسلوب السامي
 وإنمـا يجـب     المنهج الأسلوبي له عدة اتجاهات ولا يغني اتجاه دون الآخر           ·

  . الاستفادة منها كلها في دراسة الأعمال الأدبية
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معالجة النصوص الأدبية عن طريق الاعتماد على المستوى الـصوتي مـن           ·
 ينبغي التنبيه عليها ولها دور بارز في إثراء الموسـيقى           الأمور المهمة التي  

الداخلية للنص مع ربطها بدلالات الألفاظ وتعد فتحا جديدا وقد أشـار ابـن              
  .  ولكن النقاد لم يتنبهوا إليهاليهاجني إ

الطريقة الإحصائية في دراسة النصوص الأدبية تساعد الدارس على إحصاء            ·
  .  تكفي وحدها في الحكم على العمل الأدبيالظواهر الأسلوبية ولكنها لا

الصيغ الصرفية المختلفة تضفي على النصوص الأدبية إيحاءات كثيرة ولـذا            ·
لا مناص من الاعتماد عليها وتفجير طاقاتها داخل النصوص والخروج منها           

  . برؤية أعمق لفهم النص
أدبنا العربي وما   يعد الإيقاع الخارجي ركيزة من ركائز التجربة الشعرية في            ·

زال في حاجة إلى باحث يغوص في أعماقه ليخرج بآثار محفورة في تاريخ             
  . التجربة الشعرية ما زالت مطمورة

عبده بدوي شاعر موهوب يمتلك جسارة لغوية وإبداعية تحتاج إلى بـاحثين              ·
لدراسة معالم الإبداع الفني في تجربته الشعرية التي حلق في آفاقهـا علـى              

  . صف قرن من الزمنمدار ن
أجاد الشاعر عبده بدوي في شعر التفعيلة ولم يخرج عن الأطر الفنية التـي                ·

  . خطها أسلافه
كان للغربة والاغتراب أثرهما البارز في نـضج هـذه التجربـة الـشعرية                 ·

عواطف صادقة وأنات حائرة تدلف     وتشكيلها حتى خرجت من رحم المعاناة       
  .  قلب القارئ الحصيفإلى
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Fو K  
محمد العبـد  /  تأليف د  إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي مدخل لغوي أسلوبي         ·

   .م ط دار المعارف١٩٨٨ط الأولى سنة 
عبده بدوي ط الهيئة المصرية العامة      /  د أبو تمام وقضية التجديد في الشعر       ·

    .للكتاب
 إبـراهيم   وليـد /  د أثر المتلقي في التشكيل الأسلوبي في البلاغة العربيـة          ·

  . هـ١٤٢٣القصاب ندوة الدراسات البلاغية الواقع والمأمول سنة 
 تأليف أحمد الشايب    الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية        ·

  . م مكتبة النهضة المصرية١٩٩١هـ ١٤١١ط الثامنة سنة 
 ـ١٤١٢سعد مصلوح ط الثالثة سنة      /  د الأسلوب دراسة لغوية إحصائية     ·   ه

   . م ط عالم الكتب١٩٩٢
  . عبد السلام المسدي ط الدار العربية للكتاب/  دالأسلوبية والأسلوب  ·
 محمود أحمد الطويل الأسلوبية والخطاب الشعري الشريف الرضي نموذجـا    ·

  . ط الهيئة العامة لقصور الثقافة
   .إبراهيم أنيس ط مكتبة نهضة مصر/  تألف دالأصوات اللغوية  ·
محمد محمد أبو موسى    /  لتراث أهل العلم د    از البلاغي دراسة تحليلية   الإعج  ·

   .ط مكتبة وهبه
       الـسيد أحمـد صـقر    : أبي بكر محمد بن الطيب تإعجاز القرآن للباقلاني   ·

   .ط دار المعارف
 ط الهيئة المصرية للكتـاب سـنة        عبده بدوي المجلد الأول    الأعمال الكاملة   ·

  .م١٩٩٩
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 المجلد الثالث ط الهيئة المصرية العامة       عبده بدوي  كاملة للشاعر الأعمال ال   ·
  . ٢٠٠٢للكتاب 

 المجلد الثاني ط الهيئة المصرية العامـة  الأعمال الكاملة للشاعر عبده بدوي     ·
  .م ١٩٩٩للكتاب 

       تصحيح الأستاذ الـشيخ أحمـد الـشنقيطي         الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني     ·
   .٣ محمد علي بمصر جط مطبعة التقدم بشارع

       محمـد حـسين حمـاد      /  د أوزان الشعر وموسيقاه بين الأصالة والتجديـد        ·
   م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤ط الأولى سنة 

   " بنية التكرار عند البيـاتي نموذجـا       "الإيقاع الداخلي في القصيدة المعاصرة      ·
   .م٢٠١٤ سنة ٢+  عدد ٣٠ هدى الصحناوي ط مجلة جامعة دمشق مجلد.د
 بقلم سليمان البستاني ط دار إحيـاء التـراث          إلياذة هوميروس معربة نظما     ·

   .١العربي ج 
 ط  رجاء عيد ط دار المعارف بمـصر      /  د البحث الأسلوبي معاصرة وتراث     ·

   .م١٩٩٣الأولى سنة 
عبد الباسـط سـعيد     /  د بلاغة الإيقاع في القصيدة العربية دراسة تمهيدية        ·

  .  الحديثة بشبين الكومعطايا ط مطابع الولاء
 للشاعر سليمان جوادي من إعداد      البنيات الأسلوبية في ديوان لا شعر بعدك        ·

   . م٢٠١٢ - ٢٠١١الطالبة بن حمو حكيمة 
مصطفى الـسعدني ط منـشأة      /  د البنيات الأسلوبية في لغة الشعر الحديث       ·

  . المعارف بالإسكندرية
 السلام هـارون ط الهيئـة العامـة          وشرح عبد  : ت البيان والتبيين للجاحظ    ·

   ١لقصور الثقافة ج
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ار المـريخ للنـشر سـنة       لطفي عبد البـديع ط د     / دالتركيب اللغوي للأدب      ·
   .م١٩٨٩هـ ١٤٠٩

عز الـدين علـي الـسيد ط دار الطباعـة           / دالتكرير بين المثير والتأثير       ·
   .م١٩٧٨هـ ١٣٩٨لقاهرة ط الأولى سنة المحمدية بالأزهر با

يخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجـاهلي إلـى القـرن الرابـع               تار  ·
تأليف المرحوم طه أحمد إبراهيم ط دار الكتب العلمية بيـروت ـ   الهجري 

  لبنان 
 محمد علي البجاوي ط الهيئـة العامـة لقـصور           : ت الخصائص لابن جني    ·

   .٢الثقافة ج
عامة لقصور الثقافـة     لابن جني ت محمد علي النجار ط الهيئة ال         الخصائص  ·

   .١ م ج٢٠٠٦
أحمد درويـش ط دار غريـب       /  د دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث      ·

   .للطباعة والنشر والتوزيع
   .هـ١٤٠٤اني ط مطبعة المدني القاهرة  عبد القاهر الجرجدلائل الإعجاز  ·
 لابن جني ت مصطفى السقا وآخرين ط البابي الحلبـي     سر صناعة الإعراب    ·

   .١ ج١٩٥٤صر سنة م
 مقدمـة مـن الباحـث    شعر ابن أبي حازم دراسة أسلوبية رسالة ماجستير         ·

  .  م٢٠٠٧هـ ١٤٢٨سامي حماد الهمص ط 
عـز الـدين    /  د الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية        ·

   .إسماعيل ط الخامسة ط المكتبة الأكاديمية
 أحمد محمد شاكر ط دار الحديث القـاهرة     شرح الشعر والشعراء لابن قتيبة     ·

 .١ج
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محمد أحمد العزب    /  د الشعرية العربية موسيقى التشكيل وتشكيل الموسيقى       ·
    . م٢٠٠٢ط سنة 

البـسيوني عبـد العظـيم البـسيوني ط الأولـى           /  د صوتيات اللغة العربية    ·
   .م٢٠٠١هـ ١٤٢٢

   .١ مج١٩٩٦مصر سنة  لابن رشيق القيرواني ط مكتبة دار الحياة العمدة  ·
عبد الفتاح صالح نـافع ط مكتبـة   /  دعضوية الموسيقى في النص الشعري      ·

  . المنار الأردن الزرقاء
 برند شبلنر ترجمة جاد الرب نقلا عن كتـاب          علم اللغة والدراسات الأدبية     ·

  . الأسلوبية والخطاب الشعري محمود أحمد الطويل
 ط دار النهضة الحديثة بيـروت لبنـان ط        عبد العزيز عتيق  /  د علم المعاني   ·

   .م٢٠٠٩ هـ ١٤٣٠الأولى سنة 
عبد الصبور شاهين ط مؤسـسة الرسـالة ط الثانيـة       /  د في التطور اللغوي    ·

   . م١٩٨٥ هـ ـ ١٤٠٥
هـ ١٤٠٥عبد المنعم عبداالله حسن ط الأولى       /  تأليف د  في الدرس الصوتي    ·

   .م ط مكتبة مصر للآلات الكاتبة١٩٨٥
أمين علي الـسيد ط دار المعـارف ط       /  د علي علمي العروض والقافية   في    ·

   . م١٩٩٠الرابعة سنة 
ب ط  ا فتحي محمد أبو عيسى ط مكتبـة الآد        / د في مرآة النقد العربي القديم      ·

  .  م٢٠٠٩هـ ١٤٢٠الأولى 
 محمد صـابر    القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية         ·

   . م٢٠٠١تحاد الكتاب العرب دمشق سنة عبيد ط ا
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 ط المجلس الأعلى للثقافة القـاهرة       قصيدة النثر من التأسيس إلى المرجعية       ·
   . م٢٠٠٤سنة 

 نازك الملائكة ط دار العلم للملايين بيروت ط الثامنة          قضايا الشعر المعاصر    ·
   . م١٩٨٩

 ١٤٠٤ سنة   ١ب ج محمد أحمد العز  /  د قضايا نقد الشعر في التراث العربي       ·
   . م١٩٨٤هـ 

 م ١٩٨٢ هــ  ١٤٠٢ لسيبويه ت عبد السلام محمد هارون ط الثانية  الكتاب  ·
  . ط مكتبة الخانجي بالقاهرة

 للخطيب التبريزي ت الحساني حسن عبـداالله        الكافي في العروض والقوافي     ·
   .هـ١٤١٥ م ١٩٩٤ط مكتبة الخانجي بالقاهرة ط الثالثة سنة 

  .  عباس محمود العقاد ط مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافةرةاللغة الشاع  ·
شكري محمد عياد ط الأولـى سـنة        /  د مبادئ علم الأسلوب   اللغة والابداع   ·

     . م١٩٨٨
  .  لابن منظور المجلد الثالث ط دار المعارفلسان العرب  ·
 ـ /  د العربي الحديث  لغة الشعر   · نة السعيد الورقي ط دار المعارف الجامعية س

   . م١٩٩٧
 ط دار   ١عبـد االله الطيـب ج       /  د المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها       ·

  . الفكر
 للسيوطي ت محمد ابو الفضل إبراهيم  ومحمد أحمد جـاد المـولى              المزهر  ·

   . ط المكتبة العصرية صيدا بيروت١وعلي محمد البجاوي ج
ئون الثقافيـة العامـة     أحمد مطلوب ط دار الش    /  د معجم النقد العربي القديم     ·

   .١ م ج١٩٨٩بغداد سنة 
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   .٢م ج١٩٨٥ هـ ١٤٠٥ ط الثالثة ط مطابع الدار الهندسية المعجم الوسيط  ·
م ٢٠٠٦علي عبد الواحد وافي ط مكتبة الأسرة سنة        / مقدمة ابن خلدون ت د      ·

   ٣.ج
 مديحة جابر السايح ط الهيئة    /  د المنهج الأسلوبي في النقد الأدبي في مصر        ·

   . م٢٠٠٣العامة لقصور الثقافة سنة 
 لأبي الحسن حـازم القرطاجـاني ت محمـد          منهاج البلغاء وسراج الأدباء     ·

   .الحبيب بن الخوجة ط دار الغرب الإسلامي
 ط  المعجـم  ين للإبـداع الـشعري    مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابط       ·

   .م٢٠٠٨
 صابر عبد الـدايم ط سـنة        / د موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور       ·

  . ٦٠ م ص ١٩٩١ هـ سنة ١٤١٢
 ط مكتبـة    ١٩٩٧إبراهيم أنيس ط السابعة     /   تأليف الدكتور  موسيقى الشعر   ·

  الأنجلو المصرية 
 للقاضي الجرجاني ت محمد أبـو الفـضل         الوساطة بين المتنبي وخصومه     ·

   .إبراهيم وعلي محمد البجاوي مطبعة عيسى البابي الحلبي
علي يونس ط الهيئة المـصرية      /   د  ة جديدة في موسيقى الشعر العربي     نظر  ·

   .١٩٩٣العامة للكتاب سنة 
شفيع السيد ط مطبعـة     /  د نظرية الأدب دراسة في المدارس النقدية الحديثة        ·

  . م٢٠٠٣هـ ١٤٢٣العمرانية للأفست سنة 
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  فهرس الموضوعات
  ا  اع

 ٩٥٢-٩٥١  المقدمة

  ٩٥٥-٩٥٣  التمهيد
  ٩٧٥-٩٥٦   مفهوم الأسلوب:المبحث الأول

  ٩٥٩  مفهوم الأسلوب في النقد الحديث 
  ٩٦٥  عنصر المفاجأة ودورها في بناء الأسلوب 

  ٩٧٠  الفرق بين الأسلوب والأسلوبية في الأدب الغربي
  ٩٧٢  اتجاهات المنهج الأسلوبي 

  ٩٩٢ - ٩٧٦   المستوى الصوتي :المبحث الثاني
  ١٠١٢ -٩٩٣   المستوى الصرفي :المبحث الثالث
  ١٠٤١ -١٠١٣   البنية الإيقاعية :المبحث الرابع

  ١٠٣٢  القافية 
  ١٠٣٨  القافية في شعر التفعيلة 

  ١٠٥٠-١٠٤٢   الموسيقى الداخلية :المبحث الخامس
  ١٠٥٢ -١٠٥١  الخاتمة 

  ١٠٥٨-١٠٥٣  فهرس المصادر والمراجع 
  ١٠٥٩  فهرس الموضوعات
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